
  Journal of Humanitarian and Applied Sciences-العلـــوم الإنسانيـة والتطبيقيـة  مجلـة
 ( 0909-09 -رقم الإيداع المحلي )

 جامعة المرقب -كلية الآداب والعلـوم قصر خيار 
 

1 

 81العدد  - 9المجلد 

 

Volume 9 - Issue 18   

 

 لهوشنغ غلشيري" مصلاي الصغير"لغسان كنفاني و" 11موت سرير رقم "دور الفضاء في تشخيص البطل المغترب بين مجموعتي 

" لغسان كنفاني 21دور الفضاء في تشخيص البطل المغترب بين مجموعتي "موت سرير رقم 
 و"مصلاي الصغير" لهوشنغ غلشيري

 شموس علي د. بثينة
 مقارنأدب ، محاضر

 سورية -جامعة طرطوس ،الإنسانيةكلية الآداب والعلوم ،قسم اللغة العربية
b.shemous@gmail.com 

 

 01/07/7172تاريخ القبول:  72/01/7172تاريخ استقبال البحث: 
 

 ملخص البحث:

يؤدي الفضاء دوراً بارزاً في تشكيل القصة، ولا يقتصر دوره على  دىثوا اددىثاا فيىل، بىل يتعىثإ ىلىد تلى  قثرتىل 
عل  المساهمة في بناء الشخصىيا،، ولذى ا فىلن لىل قىثر  على  بيىان دوااىل تلىد الشخصىيا،، فذىو يسىاهم فىي تشخيصىذا  

الفضاء عل  تشخيص البطل المغترب في قصص مختار  من  بثراسة ومقارنة قثر  -عل  المنذج المقارن-يقوم ه ا البحث 
" للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، و"مصلاي الصغير" للكاتب الإيراني هوشنغ غلشيري، 21مجموعتي: "مو، سرير رقم 

فىي  وكان مما وصل تليل البحىث أن الفضىاء كشىز ع لىة ادبطىاا فىي القصىص المختىار ، وبىي ن أن هى ه الع لىة كانى  ااتياريىة 
كثيىىر مىىن ادديىىان، كمىىا بىىي ن الذىىو  الكبيىىر  بىىين ادفىىراد والمجتمعىىا،، وعىىر إ تلىىد المجتمعىىا، فىىي عىىثم قىىثر  أبنا ذىىا علىى  

   الانخراط فيذا، وغيرها من النتا ج التي سن كرها في دينذا

  الفضاء القصصي، التشخيص، البطل المغترب، غسان كنفاني، هوشنغ غلشيري :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 Space plays a prominent role in shaping the story because it contributes to the 

construction of characters and can reflect their inner selves. It contribute to their 

characterization. This research, based on a comparative approach, examines the ability of 

space to characterize the alienated hero in selected stories from two collections: "Death of 

Bed No. 12" by Palestinian author Ghassan Kanafani, and "My Little Prayer Room" by 

Iranian author Houshang Golshiri. The research concluded that the space revealed the 

isolation of the heroes in the selected stories, and demonstrated that this isolation was often 
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voluntary. It also revealed the large gap between individuals and societies, and exposed 

those societies in the inability of their members to integrate them, including other findings 

that we will mention in due course. 

Keywords: Story Space; Characterization; Alienated Hero; Ghassan Kanafani; 

Houshang Golshiri 
 

 أولًا: المقدمة
رتك  عل  ما اصطلح عل  يحتل الفضاء مكانة لا نظير لذا في القصة والرواية، تى لا يمكن أن تقوم تدثاهما تن لم ت

تسميتل بالمكان أو الفضاء أو الحي  أو البيئة، وكلذا مصطلحا، تتفق عل  الجوهر وتختلز في مثإ اتساعل وارتباط 
العناصر ادارإ بل، فلا ضير في استخثام أدثها مكان الآار، ولعل من أبرز ما يمكن أن يثرس في المكان ارتباطل 

ما ألُ م في أو  ،أ بينذا وبين المكان سلبية كان  أم تيجابية، وهو ما يبثو في أوصاف المكانبالشخصية والعلاقا، التي تنش
ل ا النفس، بل من أدثاا وشخصيا، وأزمنة، ودين يتعرض الراوي للمكان يصفل بما هو في نفسل، فيعكس ما تخفيل تلد 

تأثيراً في ثقافة بلثيذما، وهما الفلسطيني غسان   لكاتبين من أبرز الكتاب وأكثرهمال  ااتيار مجموعتين قصصيتين تعمثنا 
كنفاني والإيراني هوشنغ غلشيري، تى اتسم أدب كل منذما بقربل من ىوق الشارع والمثقفين في الوق  ىاتل، وهو ما كان 

نذا غربة نتيجة تصويرهما لحيا  الناس في أدق تفاصيلذا الثاالية والنفسية والخارجية، وعمثنا تل  ااتيار قصص يجمع بي
الراوي المكانية في مجموعتين لذما، فضلًا عل  تتبع مسببا، الاغتراب من ضغوط اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، وكان 

، ااصة وأن ما وتشخيصذا محور البحث تقصي قثر  الفضاء عل  اكتشاف اغتراب الشخصية الر يسة، وتمكنل من رسمذا
ل، ل ا كان اغترابُ  -هنا-ل ل أو سلبيت  مثروسة كونذا بطلًا مضاداً شك ل تشكاليت  جمع بين الشخصيا، الر يسة في القصص ال

التركي  عل  كشز الاغتراب عن طريق أوصافل للمكان أو تطرق البطل لل، وىلد بالاستعانة عل  بيان المفاهيم النظرية بثلة 
ية المجتمعين العربي والفارسي، وكشز عل  تعر  -ب لد-من المراجع المختصة في ه ه المواضيع المطروقة، عامِلِين 

 الذنا، التي يعاني منذا كلاهما مما يودي بالبطل تل  أن يصبح مضاداً ومغترباً 

 المنهجية -2

قام ه ا البحث عل  المنذج المقارن بعث تحليل الماد  المثروسة والاعتماد عل  أسس المثرسة ادمريكية في اددب 
من أجل دراسة دور الفضاء وىلد المقارن، التي تولي أهمية لثراسة علاقا، التشابل والااتلاف بين ادعماا المثروسة، 

" للكاتب الفلسطيني غسان كفاني، و"مصلاي الصغير" 21رقم  في تشخيص البطل المغترب في مجموعتي: "مو، سرير
للكاتب الإيراني هوشنغ غلشيري، وقث ااترنا من المجموعتين الم كورتين القصص التي اجتمع  فيذا الغربة والاغتراب معاً، 

دمر عنث كنفاني، فكان  أي التي دقق البطل فيذا انتقالًا مكانياً في وطنل كما هو ادمر عنث غلشيري، أو اارجل كما هو ا
القصص المختار  من المجموعة ادول  قصتي: البومة في الغرفة البعيث ، والعطش، ومن الثانية: مصلاي الصغير والمعصوم 
الرابع، وبثأنا الثراسة بمقثمة نظرية تتناوا تعريز عنصر الفضاء كعنصر أساسي في القصة، وتعريز البطل المضاد ال ي 

رب في دا رتل، وتعريز التشخيص والاغتراب، ثم انتذينا من الثراسة النظرية بالتعريز بالكاتبين، وجعلنا يشمل البطل المغت
الثراسة التطبيقية لثور الفضاء في تشخيص البطل المغترب في محورين؛ تى بثأنا بقصص غسان كنفاني: "البومة في الغرفة 

دور الفضاء في تشخيص البطل المغترب مع الاستشذاد بالشواهث البعيث  والعطش"، مع ىكر ملخص كلتيذما، عقبذا دراسة 
المناسبة من القصتين، ثم انتقلنا تل  قصص غلشيري متبعين ادسلوب ىاتل، ثم قمنا بثراسة مقارنة لما تشابل بل الكاتبان وما 
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نغفل عن الإشار  تل  أن دراستنا لم لن و  ،راجع التي أفثنا منذا في الثراسةااتلفا فيل، وأنذينا الثراسة ب كر المصادر والم
تذتم بالفضاء السردي في تقسيماتل لكونل مفتوداً أو مغلقاً، وأليفاً أو معادياً، بل اهتم  بل فقط بما يظذر اغتراب البطل، 

 ونعني بالبطل عل  امتثاد البحث البطل المغترب كج ء من البطل المعضل، في قراء  تحليلية ومقارنة 

 خلفية الدراسة -1

أثناء تجراء ه ه الثراسة تبين وجود عث  مقالا، تبثو في ظاهرها قريبة من موضوع بحثنا، ولكنذا في الحقيقة تبتعث 
( منشور  1122عنل في المضمون، ومن ىلد مقالة لعا شة مالكي بعنوان: "مستويا، المكان في روايا، غسان كنفاني" )

ن بما يتعلق بألفتل وعثا يتل في روايا، كنفاني، ورك ، عل  الصحراء في مجلة دراسا،، وقث اكتف  المقالة بثراسة المكا
في كونذا مكاناً أليفاً ومعادياً، والبي  في كونل ك لد، والشجر  ودلالتذا في روايا، كنفاني، والحثود في كونذا مكاناً 

ون التطرق تل  كون المكان دمن علاقة الشخصيا، كعلاقا، عاطفية بالمكان  -كما هو واضح–معادياً، فثرس  المقالة 
من جذة، ومن جذة أارإ فلنذا اهتم  بتلد العلاقة بينذما في الروايا، لا ذم ما يعتريبيساهم في تشخيص ساكنيل 

م( بعنوان: 1121من مجلة الموقز اددبي ) 594القصص، وهناك مقالة أارإ للثكتور  علياء الثاية منشور  في العثد 
قصص غسان كنفاني"، درس  فيذا امتثاد ادوهام في الواقع وما تشغلل من أمكنة في  "المكان وعنصر المفاجأ  في

مجموعة "عالم ليس لنا" لكنفاني، وعنصر المفاجأ  وارتباطل بالمكان ال ي دثث  فيل، ورك ، الثراسة عل  المفاجآ، 
اهمة المكان في التشخيص من جذة، المتعلقة بالطيور والقطط في المجموعة الم كور ، فلم يكن اهتمام المقالة عل  مس

ومن أارإ فلنذا اهتم  بقصص مجموعة "عالم ليس لنا"، كما توجث مقالة بعنوان: "ىاكر  المكان في قصص غسان  
م(، وقث عرض فيذا ادماكن من 1121من مجلة الموقز اددبي ) 594كنفاني" للبادث باسم عبثو منشور  في العثد 

ن، أي رك  عل  ارتباط المكان بال اكر ، وطرق بليجاز قصة "البومة في الغرفة البعيث " التي الاا تجثد الايا ىاكر  المكا
ستمر  في دراستنا، ف كر أن البومة رم  للمحتل، والغرفة رم  للشعب الفلسطيني المذج ر، فمر  عل  المكان والقصة مروراً 

ل  تليل دراستنا، كما أنل لم يتناوا المكان في تشخيصل عابراً من جذة، ووصل تل  رموز للمكان تتناقص تماماً مع ما وص
 للبطل تطلاقاً 

فيما يتعلق بغلشيري هناك مقالة بعنوان: "بررسی مفذوم فضا در ادبيا، داستانی هوشنگ گلشيری بر اساس آراء 
الوجودية لجان بوا  اگ يستانسياليستی ژان پل سارتر: دراسة مفذوم الفضاء في رواية هوشند غلشيري استناداً تل  الرؤإ

في العثد امسين من مجلة تحقيقا،  -سارتر" للبادثين: عليرضا غيورفر وسيثادسان كاظمي؛ منشور  في الثور  السابعة
هى ش(، والتي تثرس كيفية الق الفضاء والشخصية وفقاً للفلسفة الوجودية لسارتر في 2512في الفنون والعلوم الإنسانية )
مير ادتجاب" لغلشيري، فالقصة لا تتفق مع قصص دراستنا، ولا تذتم بلمكانية التشخيص من قصة "شازده ادتجاب: اد
 الاا الفضاء أو المكان 

مما سبق؛ نرإ أن عناوين المقالا، الم كور  تبثي ظاهرياً تقارباً مع موضوع بحثنا، لكنذا في الحقيقة تبتعث عنل كثيراً، 
بيان قثر  المكان عل  بيان دواال ساكنيل نظراً لكونل صانعاً أساسياً لتلد  بذثفل ا عمثنا تل  البحث في ه ا الموضوع 

المحتو ي ان في ادمكنة المثروسة من هنا، تؤدي تل  جعل  -العربي والإيراني-بيان ما يعاني منل المجتمعان و الثواال، 
 أبطالل أبطالاً معضلين 
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 أسئلة الدراسة -3

 الين الآتيين:السؤ  نقوم الثراسة الراهنة بالإجابة عت

ادماكن بما  "مصلاي الصغير"و "21مو، سرير رقم "كيز طرح ادبطاا المغتربون في قصص مجموعتي  -2
 يعكس دواالذم ويساهم في تشخيص اغترابذم؟

ما هي نقاط التشابل والااتلاف في قثر  ادمكنة عل  تشخيص البطل المغترب لثإ غسان كنفاني وهوشنغ  -1
 غلشيري؟

 النظريةثانياً: الدراسة 
 عنصر الفضاء في القصة -2

كل شيء مصنوع تنصذر فيل عناصر متفرقة الفضاء أو المكان أو البيئة أو الحي ؛ عنصر من عناصر القصة والرواية، وهو  
جغرافية أو نفسية أو اجتماعية أو ثقافية، فالفضاء الجغرافي من محثدا، الحثا، ومن محثدا، الشخصية، وهو يتطور 

م(، وقث 1112ا دثا تحوا في مفذومل، أي تىا دصل تحوا في علاقة الشخصية أو القارئ بل )زيتوني، وت داد أهميتل تى
رأإ بعض النقاد أن مصطلح الفضاء هو ادنسب، ففرقوا بين المكان والفضاء أو ما يسميل آارون بالبيئة والحي ، انطلاقاً 

لسلة بين المكان وال مان والشخصيا، واددثاا، وقث من الاعتقاد بأن المكان أضيق من الفضاء، فالفضاء علاقة متس
يحتوي عل  أمكنة متعثد  تنثرج جميعاً تح  مسم  الفضاء أو البيئة، فالمكان القصصي هو الفضاء ال ي يحتوي زاوية 
رؤية الراوي وشخصيا، القصة وتعرض فيل اددثاا وادفكار والعلاقا، المختلفة بين الشخصيا، )أصغري، 

م(، أي تن الفضاء الروا ي أعم من المكان تى يتضمن المشاعر والتصورا، المكانية التي 1114ع ام، هى ش؛ 2811
تستطيع اللغة التعبير عنذا، كما يرتبط ب من القصة، ويقيم علاقة وثيقة مع باقي المكونا، الحكا ية في النص، وتأتي في 

م؛ اصغري، 2991ر وفقاً ل اوية الرؤية )بحراوي: مقثمتذا علاقتل بالحثا الروا ي والشخصيا، التخيلية، ويتغي
م(، 1111هو الاستخثام ادفضل لذ ا المصطلح )مرتاض،  الحي في دين رأإ نقاد آارون أن مصطلح هى ش(، 2811

لعالم ورأإ آارون أن هناك فرقاً بين الفضاء والخلاء، انطلاقاً من الاعتقاد بأن الخلاء فراغ داال العالم، والفضاء فراغ اارج ا
يتحتم عل  الكاتب أن يحسن ااتياره ووصفل وتبراز سماتل ادساسية  م(، ولكن ما أجمع عليل النقاد أنل2991)النابلسي، 

دون الوقوف والإطالة في وصفل أو الإكثار من التفاصيل تلا تىا كان المكان من المرتبطة بالقصة ككل بليجاز قثر الإمكان، 
  م(2911نفسل هو البطل )أسعث، 

تن الفضاء يساهم في الق المعن  داال الرواية، ولا يكون دا ماً تابعاً أو سلبياً، بل يمكن للروا ي أن يحولل تل  أدا  
تى تن العلاقا، المكانية لا تعبر عن مجرد تدثاثيا، مكانية م(، 2992للتعبير عن موقز ادبطاا من العالم )لحمثاني، 

نسان ومحيطل الاجتماعي والسياسي وادالاقي، بل تتمثل مفاهيم تصورية أساسية في هنثسية مجرد  لا علاقة لذا بواقع الإ
م(، فأهم ممي اتل أنل 1121وصز الواقع الاجتماعي وفي اددكام الثقافية وادالاقية وفي التصنيفا، الإيثيولوجية )بوع  ، 

يرتبط بالشخصيا، وترتبط هى ش(، كما أنل 2811، قث لا يكون دثاً جغرافياً محضاً بل دثاً اجتماعياً أو اقتصادياً )أصغري
بل بنسب متفاوتة، مما يكسبل قيمة شعورية ااصة تعكس وجذة نظر الشخصيا، وتحثد سلوكذا وأبعادها الثاالية 

عل  علاقة وثيقة بالشخصيا، التي تؤم ل وتسكنل، والعلاقا، التي يحملذا تثا عل   م(، فذو2991والخارجية )موس ، 
فوصز الفضاء انعكاس لوصز شخصياتل،  م(،2911ماتذا ومذنتذا وانتما ذا الاجتماعي وسلوكذا )أسعث، الشخصية؛ س
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م(، وقيمتل رهن بما يضفيل عليل 1114، ع ام، ش هى2811صغري، وهو يعكس صفا، تلد الشخصيا، وطبا عذا )أ
المكان ال ي يعيش فيل الإنسان بشكل الإنسان من قيم ومشاعر، فذو ليس مفصولًا عن تجربة الإنسان الوجودية، بل هو 

موضوعي ورم ي، من الاا ما يحلم بل، وما يت كره وما ينسجل من علاقا، بل، تيجابية كان  كادلفة والحنين أو سلبية  
(، كما يساهم في منح عناصر النص وظيفتذا، وتحثيث ملامح الشخصية م1121فور والنسيان )بوع  ، كالعثاء والن

ة ويفضح سيكولوجية الشخصيا، وبنيتذا ال هنية وطرا ق تعاملذا معل، فيمثل صفاتذا ومشاعرها الإنساني وسماتذا النفسية،
  (م1115)متروك، 

أجمع الكثير من الروا يين عل  أن الروا ي لا يعين ال مان والفضاء، بل تأتي القصة في النذاية معبر  عن مكانذا وقث 
مثل روايا، تيار  -(، ولكن في الروايا، التي يمكن أن نصفذا بأنذا ىهنية م2911دون تعيين )تسماعيل، من وزمانذا 
لا يكتسب الفضاء الموصوف أهمية كبير ، ل لد فذو نادر الوجود، وتنما يقتصر الروا ي غالباً عل  الإشارا،  -الوعي

لنا الإطار العام الخالي من الخاطفة لل، ومن الالذا يتأسس بالضرور  فضاء روا ي تكون لل أهمية بالغة، دنل يحثد 
 ( م2992ددثاا الروا ية )لحمثاني، التفاصيل، وهو الإطار ال ي كان  تجري فيل ا

 البطل والبطل المضاد  -1
تن الاعتقاد بأن البطل مرادف للشخصية الر يسة اعتقاد ااطئ، فذ ه الشخصية تكتسب صفتذا من دورها داال 

(، وهو يصنع القصة كما تصنعل م1112بل من اصالل أيضاً )زيتوني،دوره فقط، أما البطل فيكتسب صفتل لا من  ،الرواية
ة (، ويمكن أن يكون ثورياً، أو مأساوياً، أو متمرداً، أو تاريخياً نموىجياً أو ضحيهى ش2894همانيان،  &القصة )جعفري 

لم تكن الغلبة فيذا للقوإ الاجتماعية (، وقث كان  فتر  ازدهار البطولة في الملادم، تى م2922أو نقيض البطل )الجيوسي، 
(، أما بعث أن تثال  القوإ الاجتماعية، ومع تغير م2912عن القوإ ادارإ )لوكاتش،  التي تمي ، بتفردها واستقلالذا

النظام الاقتصادي طرأ تحوا عل  صور  البطل أدإ تل  عثم الاهتمام بالشخصية الفردية كبطل ثم ااتفا ذا، ليظذر الاهتمام 
(، ل ا اُلق نوع آار من ادبطاا، فمي  النقث اددبي بين نوعين 98م: 1128الرجل العادي ومشاكلل وهمومل )منصوري، ب

(، م1112)زيتوني،منذما، ادوا هو البطل، والثاني سمي بالبطل ال ا ز بتعبير بروب، والبطل المضاد بتعبير غريماس 
ارين، وكلذا مصطلحا، دالة عل  المثلوا ىاتل، وأوا ه ين النوعين من والبطل الم يز أو الإشكالي أو المعضل بتعبير آ

يكون عل  وفاق مع مجتمعل والكون، وه ا البطل يشعر بالاستقرار في علاقتل بذما، ومن هنا تقل مشكلاتل، ويشكل ىاتاً 
الحاجة تل  تكييز جثيث لعلاقتل فاعلة مستقلة تسع  تل  تغيير العالم من دولذا، والثاني البطل ال ي لثيل شعور بادزمة وب

 ( م1112،داال الجماعة الإنسانية، أي ىا، منفعلة يصنع منذا العالم كا ناً جثيثاً أو يثمر الوجل البذيمي فيذا )زيتوني
من ( م1112  عالية أم منخفضة )زيتوني،من هنا رأإ النقاد أن البطل المضاد مقيث بطبقتل الاجتماعية سواء أكان

(، وهو يقثم وجوهاً م2922م؛ الجيوسي، 2911، ىلد عن ادوضاع السياسية والاقتصادية )عثمان دون أن ينفصل
جثيث  للحيا  البشرية، فالغثيان والقرف والملل من الوجود هو القاسم المشترك بين هؤلاء ادبطاا ال ين استحقوا الفشل 

طل المعضل تصويراً للمجتمع المشوه ال ي (، ل ا شكل دضور البم1112م عن تحقيق وجودهم )زيتوني،نتيجة عج ه
يتعامل مع أفراده عل  نحو مثبط ومحبط، فكان دضوره هجاء للعالم ال ي يعادلل، وللطبقة المتوسطة العاج   عن تقثيم 

دون أن يتمتع من (، ويمثل البطل المعضل الثور الر يس في الرواية 1128م؛ منصوري،1121)الخنجي،  بطل ثوري
الجسثية أو المعنوية المتفوقة التي تخلعذا الراوية عل  بطلذا عاد ، فالكاتب يختار عمثاً شخصية رجل ساىج أو بالصفا، 

(، وهو يتجل تل  ديث م1112للواقع أو للعالم )زيتوني، صث التعبير عن رؤية معينةبقأو ضعيز لتمثيل الثور الر يس  مغفل
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مجتمع ىي آلية غريبة وغير  (، فيعكس كونل ضحية  1115ا تليل )دراج،  ي أراد الوصو شاء لل الطريق، لا تل  الذثف ال
مفذومة، لذ ا لا يعرف سوإ البؤس والودث  ولا يعطيل دظل غير السأم، وقث استغل  الواقعية الجثيث  ه ه الصور  لتوجل 

رتابة الحيا   جتماعي بسببالنظر تل  مصا ر العاطلين عن العمل ولتسلط الضوء عل  الفقراء غير القابلين للاستيعاب الا
(، ويمكن للبطل المضاد أن يكون سلبياً يحمل صفا، سلبية في ىاتل، وهنا تنسحب ه ه السلبية كخصلة م1112)زيتوني،

؛ م1121يوراً أو مؤىياً )الخنجي، م مومة لا تتناسب والبطولة التقليثية، كأن يكون البطل شريراً أو ضعيفاً أو فاشلًا أو غ
(، أو عن م2911قل في دا ر  ال ا، )عثمان، (، ولعل سلبيتل ناتجة عن فرديتل وانغلاهى ش2894نيان، هما &جعفري 

(، والبطولة في م1128ومرفوض أصلًا )منصوري،  يأسل من تحقق ال ا، وضعفل في المواجذة والسيطر  عل  واقع قوي
ادقصوصية بطولة هاد ة صامتة أو مقذور ، ادقصوصة تتناسب مع وجود البطل المضاد أو المعضل، فبطولة الشخصيا، 

بطولة الجلث والمعانا  والح ن وادتماا الشثا ث؛ بطولة الجماعا، المقذور  التي لا تني تحاوا بلا كلل أن تناا دظذا من 
 (  م2911عل  صخور المحاولة )دافظ،  الإنسانية فتتحطم أروادذا الرقيقة الحساسة الذشة

 التشخيص -3

ة في العمل اددبي بالتشخيص، وهو منذج يقثم بل المؤلز شخصية ما في القصة أو المسردية يسم  بناء الشخصي
(، مما يقتضي من الكاتب الالتفا، تل  ثلاثة أمور: التكوين الجسمي والملامح البارز  في م2915المذنثس،  &)وهبة 

(، ويمكن أن يكون عل  عث  م1121م؛ بوع  ، 1122، الشخصية، والتكوين الاجتماعي، والتكوين النفسي )محمث
مستويا، سردية أو وصفية يمكن تجمالذا في الوصز: أي ما توصز بل الشخصية، وقث يكون وصفاً ىاتياً قا ماً عل  ما 
تقثمل الشخصية من أوصاف غيرها، أو غيرياً قا ماً عل  ما يقثمل السارد أو الشخصيا، ادارإ من أوصاف عن 

ستوإ الثاني للتشخيص هو الحكي، أي ما تفعلل الشخصية من أفعاا؛ والثالث الحوار، أي ما الشخصيا، الموصوفة؛ والم
(، وما م1121م؛ أمين، 1121  ، تقولل؛ والرابع المونولوج، أي ما تفكر بل الشخصية، أو ما يعرف بالخطاب ال اتي )بوع

  أو التحليلية، والطريقة غير المباشر  أو سبق لا ينفد أن يكون تح  أدث مسميين في طرق التشخيص؛ الطريقة المباشر 
ويسمح لذا بأن  ،التمثيلية؛ في ادول  يعرض الكاتب الشخصيا، ويحلل عواطفذا وأفكارها وفي الثانية يقز عل  الحياد

 ( م1121)أمين، تكشز عن نفسذا بواسطة الكلام والحركة 

 الاغتراب  -4

ف الاغتراب بأنل نوع من الضياع (، ويعر  م1121والتغرب )أمعضشو،  الاغترابلا يمي  علماء اللغة بين مفردا، الغربة و 
ال اتي وسط المجتمع، وفقثان الجوهر الإنساني الاجتماعي، والانسحاق تح  وطأ  تيثيولوجية مناقضة لواقع فرد ما، وهو 

ؤدي مفذوماً عاماً وشاملاً (، ودين يأا  طابعاً نفسياً يم2999)التونجي،  وجود الفرد في مجتمعل لكنل غريب فيل مستبعث
يشير تل  الحالا، التي تتعرض فيذا ودث  الشخصية للانشطار أو الضعز والانذيار بتأثير العمليا، الثقافية والاجتماعية 

 ( م1118تتم داال المجتمع )اليفة،  التي

وقث تكون غربة ىاٍ، ترادية، وغربة مكانية أو زمانية أو ميتافي يقية أو رودية أو نفسية،  -أو الاغتراب–وقث تكون الغربة 
( وقث طرق كبار الفلاسفة مفذوم الاغتراب، من أمثاا هيجل وماركس وشوبنذاور ونيتشل، م1121أمعضشو، قذرٍ قسرية )

وبرز في كتابا، الوجودية الجثيث ، وكان اللاانتماء صفة لازمة لنفسية أصحابل، كاشفاً النقاب عن انخلاع الإنسان وابتعاده 
أمعضشو، لواقع المعيش ال ي تحكمل الممارسا، الشاى  والمستبث  في محاولة لفضح تناقضا، المجتمع )عن ا
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(، أما صوره فذي اغتراب الإنسان م1118سياسي والثيني )اليفة، (، وأهم أنواعل الثقافي والنفسي والاقتصادي والم1121
عن وطنل وأهلل، أو عن مجتمعل وهو من أقس  أنواع الاغتراب، ويبرز في المجتمعا، التي تسطو عل  ادفراد لتسلبذم 

(، م1121لق وانعثام الثقة )أمعضشو، يتولث عن شعور داد بالتوتر والق وهو مافاعليتذم ودريتذم وتنسانيتذم، أو عن ىاتل، 
البنية النفسية الفردية القابلة للاغتراب واضطراب شخصية  -الثقافي والنفسي منل ااصة- أهم العوامل المؤدية تليللعل من و 

لنشأ  ادسرية الفرد نفسل، فتكون شخصيتل مذيأ  لحاا الانفصاا عن ال ا، وعن الآارين، تل  جانب مسوغا، متعلقة با
اً لفضح التناقضا، الاقتصادية والاجتماعية وكشز الممارسا، (، كما قث يكون الاغتراب مذمم1112)سعث الثين، 

(، تى تؤدي الظروف الاقتصادية والاجتماعية م1121أمعضشو، السياسية الشاى  والمستبث  في المجتمع الرأسمالي ااصة )
ي يواجذذا المغترب مثل الفقر والبطالة ووجود فجو  اجتماعية تؤدي تل  انعثام الشعور بادمن وادمان والاستقرار، والت

هثف واللامعن  واللامعيارية والتشيؤ والع لة الاجتماعية وغربة ال ا، والرفض والتمرد نسحاب والع لة وربما بالعج  واللأبالا
(، وفي تحليل الاغتراب السياسي لا بث من التركي  عل  العلاقا، بين الثولة م1112،، ؛ بركام1112سعث الثين، )

 ( م1112)بركا،،  ولة من الذيمنة عل  المجتمع بسحق المجتمع المثني أو تعطيللوالمجتمع، وتمكن الث

 التعريف بالكاتبين -5
 غسان كنفاني -أ

بلدثإ تل  لبنان ثم تل  سورية مع عا لتل، وعمل مثرساً  2951م، وانتقل بعث أدثاا 2982ولث في عكا عام 
وعمل  2921أدث المخيما، في دمشق، ثم انتقل تل  الكوي ، وعاد تل  بيرو، في مثارس وكالة غوا اللاجئين 

بالصحافة، وأصبح عضواً في المجلس ادعل  للجبذة الشعبية لتحرير فلسطين، وأصبح الناطق الرسمي باسمذا دت  
 ( م2911م )دوار ، 2921يوليو  1اغتالل الصذاينة في 

 هوشنغ غلشيري"هوشنگ گلشيری " -ب

قبل أن هى ش(، وعمل فيذا بالتثريس، وبثأ بنشر قصصل القصير  في مجلا، متفرقة 2822ان عام )ولث في أصفذ
لل العثيث من المجموعا، القصصية والروايا،، ويعث  من أهم الكت اب الإيرانيين  ،يبثأ بطباعتذا في مجموعا،

 المعاصرين 

وعرض ما تعانيل من شكوك ودير   ،الشخصيا، واكتناه دواال ،يتمي  أدبل بقثرتل عل  النفوى في طبقا، المجتمع
سفينة أصفذان"، ولل الكثير من جُنگ اصفذان: كان مؤسساً مشاركاً للثا ر  اددبية المعروفة باسم "  ، وقثوصراعا،

 ( هى ش2811 القصص والروايا، التي لاق  تقبالًا ملحوظاً في المجتمع الإيراني )ميرعابثيني،

 ثالثاً: الدراسة التطبيقية
 "21موت سرير رقم "دور الفضاء في تشخيص البطل المغترب في مجموعة  -2

كان للفضاء دور بارز في تظذار غربة البطل في القصص المختار  من ه ه المجموعة، ويمكن الاعتقاد بأن العبء 
من القصص  ادكبر من بين عناصر القصة كان عل  عاتق الفضاء في تبراز تلد الغربة، وهو ما سنكشفل بشواهث بي نة

 المختار  
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 الفضاء في "البومة في الغرفة البعيدة"  -أ

القصة ادول  في المجموعة قصة "البومة في الغرفة البعيث "، وهي تتكون من قصتين متثاالتين تشبل تل  دث كبير 
تعود تل  الراوي في الغربة، والقصة المضم نة  -ما يعرف بالقصة الإطار، شك ل تطارها قصة تتعلق بحاضر الشخصية
يلمحُ فيذا  يث ، وفيما هو يقُل ب صفحا، مجلةماضيل في الوطن، وملخص القصة أن شاباً عازباً كان يعيش في غرفة بع

صور   بومةٍ غمرها المطر في ليل داكن، لكن العتمة لم تقلل من توهج عينيذا، بل منحتذما سحراً وغموضاً الق نوعاً من 
ينفد ينظر  مضعذا عل  جثار غرفتل، ولو و  ،ت ع الصور  من المجلةانىكرإ تغوص في أعماق ال اكر ، ف الفضوا لإدياء

تل  عينيذا في الضوء الخاف  للغرفة، مما أثار نفوره الشثيث منذا بتيند العينين اللتين تشعرانل بأنل أمام ايارين: المو، 
سترجع تفاصيلذا في الوطن، دينما طلب منل تى افي ىاكرتل،  ثتذا البومة تستفيقأو الذرب، لكن تلد ال كرإ التي بع

ادعثاء في هجومذم عل  القرية، أدث الجيران أن يثفن صنثوقاً يخفي فيل شيئاً من العتاد في الحثيقة، اشية أن يجثه 
  ثيقة، وهو ما فعلل تحىكر أن سبب ااتياره لذ ه المذمة صغر دجمل ال ي يمك نل من التسلل تل  الحقث و 

شرح كيز بثأ بالحفر وأودع الصنثوق في الحفر  دينما سمع صيحة تصثر من أعل  الشجر ، ودينما رفع الرصاص، و 
اتيار بين المو، أو بصره رأإ بومة تبادلل النظرا، بالعينين المتوهجتين ىاتذما؛ ىلد الوهج ال ي يُشعر المرء بضرور  الا

 الذرب 

شخص ال ي كان عليل يوم اك، عيثاً في غرفة بعيث  عن الوطن وعن الجث نفسل بو الراوي من ال كرإ  اصح دين
 إ أن نظرتذا الغاضبة صار، أقرب تل  الشفقة منذا للغضب، للحاا التي آا تليذا رأ لنظر تل  البومةاد اعأودين 

وآار مفتوح،  عنث مطالعة القصة كقراء  أولية يطالعنا مباشر  فضاءان ارتبطا ب منين، واقترنا بحثثين؛ فضاء مغلق
المغلق يحيط بحاضر الشخصية في الغرفة التي تسكنذا في الغربة مع أدثاا رتيبة، والمفتوح في ىكريا، الراوي 
وماضيل في الوطن والممارسا، الثورية، وقث ساهم كلاهما بوضوح في بناء شخصيتل كشخصية اجتماعية فاعلة في 

 ا سنبينل بشواهث من القصة الوطن، وشخصية منع لة ومغتربة في الغربة، وهو م

انحصار اددثاا في تطار مكاني  :ساهم الفضاء في ترسيم ظذور البطل المغترب في القصة، فأوا ما يلادظ
الغرفة، وتظذار العثا ية ل لد المكان، وكأنذا منف  ينأإ بل عن العالم الخارجي، فالغرفة التي يسكن الراوي فيذا –وادث 

(، 22، ص م1125تنبئنا بغربتل وودثتل: "غرفة عازب بجثران عارية تشبل تدساسل بالودث  والع لة" )كنفاني، 
بثورها تل  الفوض  التي تخيم عل  باطن الراوي: "أرض متسخة بأوراق لا يثري أدث من أين جاء،،  وفوضويتذا تقودنا

والكتب تتكثس فوق طاولة ىا، ثلاا قوا م رفيعة، أما القا مة الرابعة فقث استعمل  يثاً لمكنسة ما لبث  أن ضاع ، 
، يرتك  نذا ياً في ثقبل الحالي" )السابقوالملابس تتكوم فوق مسمار طويل دفر عث  ثقوب بظذر الباب قبل أن 

(، فذ ه الفوض  تعلان رسمي عن غياب لمسة أم أو زوجة أو قريب يضفي عل  المكان مسحة من ادلفة، أما 22ص 
في القصة المضم نة فلم يكن للفضاء ىاك الجفاء، بل كان هناك نوع من ادلفة بينل وبين البطل: "دالُ  الز  العجوز 

(، فالغرفة دافئة مع أنذا ليس  غرفتل، وليس  من بيتل أيضاً، بل 22، ص فئة مفروشة ببسط ملونة" )السابقتل  غرفة دا
غرفة جارهم الشيخ، الافاً لغرفتل في الغربة التي اص ذا بوصفذا بأنذا "بعيث "، فذي بعيث  عن ماىا؟ تن المقياس والمرك  

وتلا فذو في الغرفة، فكيز لذا أن تكون بعيث ؟ لقث دثد من  البثاية  ال ي يقيس البعث فيل هو فلسطين ممث لة بالقرية،
لا بال ا،، فال ا، لا وجود لذا بعيثاً عن ىلد الفضاء، وه ا دليل قاطع عل   -القرية –بوصلتل ومرك  عالمل بالفضاء 

مسرح أدثاثل تلا في أن للمكان دوراً بارزاً في تشكيل شخصيتل، ورسم ما تكابثه من غربة في داضر تشكل الغرفة 
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الفضاءا، الافتراضية التي أدال  تل  القصة بالاسترجاع والتخيل، فكان ضيقذا وانحصار اددثاا فيذا ورتابتذا يبثي 
 عالماً ضيقاً يختلز عن العالم المألوف ويسلخ البطل عنل 

نفور متجاهلًا محاولا، الراوي يمعن في تبراز ال لفضاء، فاوالفضاءكما يبرز السرد علاقة نفور شثيث  بين الراوي 
لإكسابل شيئاً من ادلفة، "عنثما آوي  تل  فراشي في منتصز اللل فاجأتني الصور   كان ضوء الغرفة افيفاً بعض 

 الشيء، وقث يكون ه ا هو السبب ال ي من أجلل بث، لي الصور  في غاية البشاعة 

 ياً لقلب مفلطح بعض الشيء، أما المنقار ادسود فقث كان كان رأس البومة أكبر من المعتاد، وكان يشبل شكلًا رم  
معقوفاً بصور  داد  دت  ليشبل منجلًا عريض النصل، والعينان كانتا مستثيرتين كبيرتين يختفي أعلاهما تح  انحناء  

في  دور المكان -في ه ا المقطع -(  يبثو 21، ص الحاجبين الغاضبين؛ كان في العينين غضب ودشي   " )السابق
، فالقبح فضاءتجاهل، وىلد بما جاء من وصز التبراز غربة الراوي فيما يظذره من مواجذة صريحة دي شعور بادلفة 

المنفر للبومة، والوجل قلبي  الشكل المشو ه يبرز مثإ النفور القلبي بين الفضاء والمشاعر، والمنقار ادسود والمعقوف 
دلا ل افية عل  مثإ دث  الغربة التي شكل  شخصية الراوي  -بثورها–بحث  دليل عل  دث  النفور وقتامتل، وهي 

ن شعور بضرور  الااتيار بين المو، والذرب في فضاء يناقض توقع المتلقي بأن من جذة، ودث  المفارقة بين ما تولثه م
علا م الحيا  أكثر من الراوي ىاتل، وأكثر من الفضاء  -الصور –تكون الصور  شيئاً ساكناً في فضاء متحرك دي، مبثية 

ة كان  تحثق عبر صم  الغرفة الصام  بما فيل: "كان الوجل مخفياً وبثا أن العيون المستثير  اللماعة بليماضة دي
  (21، ص وتخترق برعشتذا الحية جمجمتي" )السابق

من نقاط الكشز ادارإ التي يبرزها الفضاء بارتباطل بشخصية البطل المغترب تمكانية المفارقة بين فضاءين: 
لتمع من بعيث، تلا الوطن والغربة، في قولل: "لقث بثا كل شيء مغلفاً بضباب متكاثز، ورغم ىلد كان  ثمة ىكرإ ت

 ( 28السابق، ص أنذا كان  غامضة مغرقة في البعث، هناك سث  كثيز يحوا دون رأسي وتلد ال كرإ" )

يقابل الضباب الكثيز ال ي يغلز كل شيء في الحاضر التماع ىكرإ في الماضي لم يخفز البعث شيئاً من 
الفرق الشاسع بين ما كان  عليل شخصية البطل  صويرتوميضذا؛ ضباب كثيز والتماع تكفيان لمعرفة قثر  الفضاء عل  

 تليل؛ أي ىاتل في الوطن وفي المغتر ب   آل في الماضي وما 

ويعاود الفضاء تأدية دوره بجثار  في تبراز ع يمة البطل عل  تنذاء الغربة، فلونا اليأس )ادسود والرمادي( الل ان 
كرإ: "المنقار المعقوف كنصل عريض لمنجل أسود ]   [ والريش سيطرا عل  أوصاف الصور  والغرفة قبل انبلاج ال  

(؛ تحولا تل  ألوان متنوعة، وصار، نظرا، الراوي مواجذة للصور  بعث 25السابق، ص الرمادي الملون بحمر  وقحة" )
لصوقة عل  أن كان النظر تليذا قبيل ىلد من السرير: "أوشد الصبح أن يطلع وأنا في وقفتي أمام الصور  الملونة الم

 (  11السابق، ص الحا ط العاري" )

تن المفارقة بين الصور  الملونة والحا ط العاري تتآزر مع المفارقة بين الغرفة المنع لة التي تتنفس بودث  مقيتة والقرية 
مترامية تتنفس التي تعبق برا حة البطولة والمو،: "هأن ا ألتقي بالبومة الغاضبة بعث غيبة طويلة! وأين؟ في غرفة منع لة 

(؛ الحا ط العاري والغرفة 11السابق، ص بودث  مقيتة بعيثاً عن قريتي التي كان  تعبق برا حة البطولة والمو،" )
المنع لة المترامية التي تتنفس بودث  مقيتة في طرف، وفي الآار صور  ملونة وقرية تعبق برا حة البطولة والمو،، وه ا 

طن، وفي الغربة، أو أثناء المواجذة والتحثي وأثناء الذرب، تى يوضح الطرف ادوا كيز يظذر جانبين من دياتل: في الو 
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وغربتذا وكيز ساهم في تشخيصذا، ويوضح الآار نقيض ىلد؛ أي كيز  -البطل–عكس الفضاء داال الشخصية 
غربة وانذ ام داالي ناتج نم  الشخصية منحثر ، وما طرأ عليذا بفعل الغربة، والمسافة بينذما تبين عمق ما تعانيل من 

عن الخيار الآار: الذرب  في سياق متصل فلن استحضار القرية كان بصفتذا لا باسمذا، وه ا الوصز "تعبق برا حة 
بلرجاعاتل في ال اكر  وارتباطل غالباً ب كرإ أو شخص أو -البطولة" يستحضر تل  ال هن ىلد العبق ال ي يشكل 

يستعين  -بذ ا–طريقة للتماهي بين ال كرإ وبينل، أي بين الفضاء وبينل، وهو  -يتلمكان، وبعثم تمكانية لمسل أو رؤ 
كما –بما في فضا ذا عل  فضا ل الراهن، لكن المثير للانتباه في فضاء القرية أنل يستفيق في ىاكرتل بطريقتين: العبق 

جاا عن طريق تشخيصذا في ىهن والصرير ال ي كان يتوهم وجوده في صو، البومة في كل مر  ترك لذا الم -ىكرنا
 الراوي، تى أكث  في كل مر  عل  أنل صرير داد   

ولا تملد وجوداً  تن السمع والشم من الحواس التي تقترب من المجردا، وال هن بكونذا لا ترإ ولا تلمس
، كال كرإ أي ، محسوساً للمثركا، بذا تماماً، وكأنل يرق  لعثم وجود أبعاد مادية لمسبباتذا، فذي أقرب لما لا يُحس 

يبعث عنل  -الفضاء القثيم–بتلد القرية تل  تجريثها مادياً وترفيعذا معنوياً ليجعل منذا فكر  أو ىكرإ، فوصفل للقرية 
شبح الغربة: "كن  في قريتي الصغير  التي تتسانث دورها كتفاً تل  كتز فوق داراتذا المودلة  أىكرها الآن أشباداً 

 (  25السابق، ص " )تتلامح من  زمن بعيث

تن تسانث دورها وأكتافذا مع ما سبق ىكره عنذا من عبقذا برا حة البطولة من الثلالا، التي تجعلذا داضناً 
لثلالتين: دلالة ادمان ال ي شكلتل العا لة وادهل، ودلالة البطولة التي شكتذا الثور ، وبمقثار عمق غوصذا تيجابياً في 

ال ف  في أي فضاء  -بمغادرتل لذا-تركتل فيل بالابتعاد عنذا كمرك  يقاس بل البعث، فكأنذا ضميره كان الفراغ ال ي 
قرية تعبق برا حة البطولة  -، لذ ا فلن الموازنة اللاترادية بين الفضاء الواقعي والافتراضي )غرفة بعيث يقارن بذا ضآلة واواءً 

ء ادوا التي أسُقط  عل  البطل فاكتسب صفاتذا، وما  وتتسانث دورها( الق  أزمة الشخصية، وفرض  سلبية الفضا
كان لذ ا القلب الج ري في الموازين أن يحثا تلا بتجاوز جغرافي يمنح التفاصيل الثقيقة في الفضاء الجثيث 

 محمولا، دلالية مناقضة للأصل 

من طرفي نقيض: البومة، كما يظذر دور الفضاء في بيان غربة البطل من الاا العنوان أيضاً، تى يتكون العنوان 
ضمير البطل المغترب  -البومة–والغرفة البعيث ، فأدث طرفي ه ا العنوان شخصية والآار فضاء؛ كشف  الشخصية 

–وصحوتل، أي رغبتل بالعود  تل  الوطن والمواجذة مع العثو، وكان  رم اً لتلد المواجذة، وكان الطرف الآار: الفضاء 
ربة والذرب، وقث ااتُص  ه ا الفضاء بصفل وادث  تفضي تل  أكثر ما يذم الراوي فيل، وأكثر ما معادلاً للغ -الغرفة البعيث 

ويستحضر التركي  عل  المرك  ال ي قِيس البعث نسبةً تليل،  ،يشغلل، وهي البعث، ووصفذا ه ا يفرغ وجودها من المعن 
لعنوان صنع  البطل الحقيقي، والفضاء صنع وهو النقيض ل لد الفضاء المعادي، أي الوطن  تن الشخصية في ه ا ا

امتثاد القصة  -ب لد-البطل المغترب، لذ ا فقث كان العنوان جامعاً لطرفي نقيض: بطل وبطل معضل، مختصِراً 
 وتحولاتذا وما أاضع  لل الشخصية من نمو سلبي جعلذا تبثأ بطلًا وتنتذي بطلاً معضلًا 

لًا، بل كان أساسياً ومحورياً في بيان التناقضا، التي اضع  لذا لم يكن الفضاء في ه ه القصة عنصراً مكم
الشخصية، وبذ ا ساهم في تشخيصذا وبيان ثورتذا وفاعليتذا في الماضي وغربتذا وانوعذا في الغربة الحاضر ، فلا 

 يمكن تغفاا ما كان لل من دور في تشخيص البطل المغترب 
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 الفضاء في "العطش"  -ب

الراوي ال ي انقطع الماء في بيتل ليلة وهو في أشث العطش، وقث   أفض  بذا مناجا قة بطريجاء، قصة "العطش" 
كان يعاني من ودث  وغربة شثيثتين، فأدس بحاجة شثيث  لوجود من يتبادا معل بضع كلما،، دت  لو كان  مجرد 

الل، مبيناً أن وجود من يبادلل تابار الآار بانقطاع الماء في البي ، مما سبب لل مواجذة داد  مع ودثتل وغربتل وانع  
 الحثيث أهم من الحثيث ىاتل 

عنث مطالعة القصة تواجذنا مباشر  شخصية وادث  في فضاء مغلق وادث يبثو مؤثراً فيذا أيما تأثير، فعثم وجود 
ء يبثي انطباعاً بأن الفضاء نفسل كان بطلًا آار، وأن تأثيره في بنا -دت  عن طريق الاسترجاع–شخصيا، أارإ 

 الشخصية لا يمكن تغفالل، وهو ما سنتبين منل بالشواهث المناسبة 

الغرفة، وتظذار العثا ية لل بما  -يلاد ظ بالقراء  ادول  انحصارها في تطار مكاني وادث  -أيضاً  -في ه ه القصة 
غربتل،  -الآن ىاتلفي -ضيق نفس البطل، فيبثو الفضاء غريباً عن نفس الراوي، ويعكس  -بثوره–يبثيل من ضيق يبثي 

تطالل غير مر  تجاوزا، في عثم التحثيث من جذة، وفي تحثيث مفرط من جذة أارإ: "آه لو يستطيع الرجل الكئيب 
أن ي هب! تل  أين؟ ه ا لا يذم  فقط لو يستطيع أن ي هب  دار في مربع الجثران دون غاية، ثم سقط فوق السرير" 

ال ي ينوي ال هاب تليل، بل عثم أهميتل أيضاً، دليل دامغ عل  أن  (  تن عثم تحثيث المقصث289السابق، ص )
ادفضية كلذا سواء، مثللًا ب لد عل  أن الفضاء يفضح غربتل، دت  وتن سع  بنفسل تل  عثم البوح، فعثم التحثيث 

توصز الغرفة بأنذا التحثيث الشثيث في قولل: "دار في مربع الجثران"، فحين  -في الوجل الآار -ليس تلا وجذاً يقابلل 
مربع جثران تسقط منذا ادلفة بالفضاء، وتكتسب شيئاً من سلبية ادمكنة المعادية بما تستثعيل تل  المرء من مشاعر 

في مربع لا يشي تلا بتيل عميق في  -الثا ر  -الحصار والسجن، وزاد من تيذل فيذا أنل دار فيذا، فانحباس الثوران 
دون غاية؟! تنل دوران الحير  والانقياد من ه مذما داوا، فكيز بل وقث كان ىلد الثوران سجن لا يخرج المرء من مرك  

البطل، ويجعل من الصعب عليل أن يتحقق من  -لعصز التشت  في فضاء أبعث ما يكون عما يحقق الاطمئنان للراوي
"يبثو أن الماضي كان لإنسان آار،  هويتل في فضاء يثور فيل، وما ي يث وطأ  الجثران أنل يحملذا بثلًا من أن تحملل:

أما هو   آه! تنل يحمل ه ه الجثران ادربعة عل  كتفيل من  ولث، يحملذا أينما ىهب، دت  دينما يضحد فلسانل 
الخشن يجري فوق الجثار   من  مت  وهو يحمل ه ه الجثران؟ ليس يثري، ربما قبل أن يولث، ربما الآن فقط" 

 (  289السابق، ص )

الغرفة ىا،  -تعبير عن المشقة تشبيذذا بحمل الجثران من  زمن لا يستطيع تحثيثه، فالفضاء هنا يكفي لل
تحملذا الشخصية في ىلد تل  التخلي عن أية ىر  ألفة قث  إعثتلا تشي بالمعانا  ودسب، بل ت -الجثران ادربعة
الراوي تفضح كونل من قام ببناء تلد الجثران من جانب آار تبثي الجثران ادربعة ن عة نفسية لثإ و  ،داالذا تجاهذا

بنفسل، لا ليع ا الآارين عنل، بل ليع ا نفسل عن الآارين، فاضحاً انعثام ثقتل بنفسل في قثرتذا عل  الحفاظ عل  
 ناهيد عن انعثام ثقتل بالآارين  ،نفسذا بوجودهم

فيل لل دلالا، عل  الغربة لا تقل  نلادظ أن تطلاق صفا، الفضاء السلبية عل  الساكنأيضا من جانب آار و 
شأناً عن وصز الفضاء ىاتل: "النغم الباكي من ادسطوانة لم يعث يصل تل  صثره، تنل يلمس جلثه البارد، ثم يرتث 

 (  289السابق، ص ليلتصق بالجثار" )
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دون  من  لدتن وصز الجلث بالبرود  قث يبثو أمراً لا يخلو من الإيحاء بالودث ، فكيز بل تىا ما وُصز ب
الجثار ال ي اقترن ب كره؟ تنل بذ ا أال  نفسل من المشاعر الثافئة أكثر من الجثار نفسل، وهو ما يستمر بالتواتر مع 
عمق الإدساس بالغربة لحظة فلحظة: "الصو، يثوي الآن في الغرفة زاعقاً كمليون بومة كئيبة، ورغم ىلد فلنل ما زاا 

 (  289السابق، ص )يلمس جلثه ثم يرتث تل  الجثار" 

تن "ما زاا" تثا عل  أن ادمر لم يحثا مر  ودسب، بل تكرر عل  امتثاد اللحظا،، وارتثاده تن ار صام  بأن 
عمق  -الجثار -لقث قاس لنا ما في الفضاء المحسوس و  ،البطل المغترب أصلث من أن يخترقل دنين أو نغم أو دفء

دون شد؛ يكشز عريذا من الغربة التي كاد البطل يغرق فيذا بلا هواد ، وبي ن لنا الوصز السابق أن الغرفة عارية 
اصطثام النغم مرتثاً بين جلثه والجثران، كاشفاً عن فراغ داالي سحيق وغربة قاسية، وهو ما يتناسب مع توقعاتل من 

مق تيصاا الفضاء دبعادها نسبة صفا، الجثار للبطل، فالجلث بارد واللسان الفضاء، وما يعكسل في نفسل، ومما يع
اشن: "تنل يلمس جلثه البارد، ثم يرتث ليلتصق بالجثار ]   [ دت  دينما يضحد فلسانل الخشن يجري فوق الجثار" 

ا الغربة في مشاعره، (، فالبرود  والخشونة ترا الفضاء للبطل، وفي الآن ىاتل هما ترِكتان الفتذم289السابق، ص )
 فالعلاقة طردية بين الفضاء والبطل، تى يعكس الفضاء غربة البطل، ويؤدي شعور البطل بالفضاء تل  جعلل غريباً  

 -البطل المغترب-ويمكن أن نقرأ الفضاء قراء  أارإ لثلالة الجثران المحمولة عل  الكتفين، والاعتقاد بأن الراوي 
يمنع النغم من التسرب تل  رودل مؤكثاً عل  غربتل الرودية وال اتية التي عاد الفضاء تل  لا يعني بذا سوإ جسثه، وهو 

فاضحاً  -الجثران-تبرازها بعث مث  من المناجا ، تى عاد البطل المغترب ليلقي عل  نفسل المخاط بة صفا، الفضاء 
(، فانتقاا صفة 252السابق، ص س" )الغربة بطريقة أقس : "أن  الآن تحمل جثراند ادربعة وتمشي كلنسان من جب

وينفي عنذا أي شعور بالثفء، ويعلن عن غربتذا ال اتية  ،الفضاء المادي الجِبسي لشخصية البطل يخليذا من المشاعر
والاجتماعية بشكل صريح، كما يفصح الفضاء عن غربة الشخصية ببالغ الحث  بلظذار عثم أهميتل دت  لو دُمِ ر 

السيجار   البي  لن يحترق  دت  لو ادترق فسيبق  فوق رأسد  تجو ا في الغرفة كقطة محبوسة بالكامل: "ألقِ بعقب 
انتماءه تليل، كما أن تشبيل  -ب لد-(، تى هم ش الفضاء وألغ  أهميتل، ملغياً 252السابق، ص في ا انة طعام فارغة" )

 -ا، فااتياره لذ ه الغربة كان بثافع العمل والماا ىاتل بالقطة المحبوسة كفيلٌ بأن ينقل تلينا اواء التجربة التي عاشذ
فيما يبثو، ولكنل فوجئ بأنذا فارغة، ففعل  الصفة المختار  للخ انة فعل الصثمة في الكشز ال ي تعر ض   -الطعام

رودل لل بأن وجث، نفسذا في ا انة ااوية، وعاد تل  التأكيث عل  وصز الفضاء بالحبس بما أوداه مربع الجثران 
بقاً، مانحاً الفضاء سمة عثا ية تن ع منل ألفتل، وتجعل ساكنل غريباً مذما دثا، كما تتكثز غربة البطل تح  سا

عثسة الفضاء عنثما يُختصر وصفل بالفراغ: "أكان من الضروري أن يحثا ه ا لتكتشز أند تنسان ملق  في الفراغ؟" 
نتماء في علاقة البطل بل، وتاركاً تياه معلقاً لا ينتسب اللا اغ بثيلًا لكل فضاء، فاضحاً (، فجعلُ الفر 251السابق، ص )

 تل  شيء، وهو ما يفضح غربتل، ويعري انفصاا رودل عن كل شيء 

عن مثإ الذشاشة التي تحكم علاقتل بالبطل، معلناً ب لد عن غربة  -أيضاً  -لقث كشز الفضاء في ه ه القصة 
 نصيب البطل في القصة أيضاً رودية تفوق الغربة المكانية التي كان  من 
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 "مصلاي الصغير"دور الفضاء في تشخيص البطل المغترب في مجموعة  -1
 في قصة "مصلاي الصغير" -أ

بطلًا مغترباً عن ىاتل وعن المجتمع مع أنل يعيش في وطنل، فوجود زا ث  دمراء  -ال ي يثع  دسناً  -يبثو البطل 
ظفُر سب ب لل نوعاً من الانع اا في محاولة لإافا ذا عن دون من في طرف قثمل اليسرإ عل  شكل تصبع صغير  

 البقية  

يأا  الاغتراب في القصة طابعاً ممي اً وغير مألوف، وهو الاكتفاء، فالبطل يشعر بأنل ممي  عن البقية بوجود تلد 
للغربة والغرباء نابعاً من شعور  ال ا ث  لثيل، مما يغنيل عنذم، ويجعلل مكتفياً ب اتل تقريباً، وهو ما ولث لثيل مفذوماً ااصاً 

الع لة الثا مة التي لازمتل، فالكل غرباء تلا أمل ومن كان  ملامحل مريحة ودقيقية، وهو لا يريث أن يفشي سر ه ددث 
غريب، لكنل في طفولتل كشز ددث أقرانل في اللعب أن لثيل تلد ال ا ث ، ففوجئ في اليوم الثاني أن أهل الحي جميعاً 

تل  تغيير الحي، وقث نم   أمل لثيل ىلد  -تح  تأكيث ادم وقرارها الحاسم -ا بالخبر، فاضطر، العا لة قث عرفو 
الشعور بالااتلاف ال ي يجب أن يخفيل عن الجميع، فكبر وشك ل ىلد لثيل هاجساً نفسياً يثعوه تل  التخفي، وأا  

ه ا تل  ملجأ ايالي لل، وتولث لثيل اهتمام ااص ادمر لثيل منحً  عكسياً جعلل يشعر بالتمي ، فتحوا تدساسل 
بادشياء المخفية لثإ الناس، وتتضح ه ه الخصلة وتتعقث عنثما يقع في الحب، انطلاقاً من اعتقاده بأن أي شخص 
لثيل ما يخفيل، وتتسع نظرتل لتصبح شمولية ويترسخ اعتقاده بأن أية ظاهر  في الكون فيذا شيء تضافي ما أهم من 

ىاتل، ولا يجب أن ينكشز، لئلا يفقث أهميتل، وهو يعتقث أن الانكشاف معادا للودث  والح ن، أما التخفي  وجودها
م للراوي، ثُ دون أية مشكا ؛ يحقق ع لة واكتفاءً، وه ا المصل  الخفي لم ي   من فكالمصل  ىي الجثران ادربعة والسقز

ال ا ث  التي تشبل الإصبع عاملتذا بازدراء وطالبتل باستئصالذا، فقث تعرف يوماً عل  عاهر  وأدبذا، لكن ما تن رأ، تلد 
مما شكل لثيل صثاً نفسياً تجاهذا جعلل يغض  النظر عن فكر  ال واج منذا، ولكنل بقي دت  انتذاء علاقتل بذا وانتذاء 

 القصة يشعر بالح ن دن هناك شخصاً في ه ه الثنيا يعرف سره 

يلي أو تجميلي، بل كان وليثاً لمشاعر الراوي ومول ثاً لذا، وقث برز دوره في بناء لم يكن فضاء القصة ىا طابع تكم
أن الراوي رك  في ادفضية  -مثلاً –وتبراز غربتل عل  امتثاد القصة، فمن الملادظ  -البطل المغترب–شخصية الراوي 

التي كان يتكئ عليذا عل  عتبة بيتذم  قث أسنث العصا -ىلد الفت  -التي ىكرها عل  النذايا، وادفضية الخاوية: "كان 
للتو؛ كان طرفذا فقط ملتصقاً بالبوابة ]   [ ونظر تل  الجذة ادارإ  لم يكن هنالد شيء، كان  تظذر نذاية ال  قاق   

 ،ي آار ال قاق، ولم يكن هنالد أدثكان ظل  الجثار قاتماً ممتثاً تل  منتصز ال قاق    كان ينظر تل  المكان نفسل ف
 (  1 ، ص هى ش2825كان هنالد دت  شجر  أو كلب لكن  قث ىهب  من هناك متبعاً الظل" )غلشيري، لو  

يرم  تل  الثفء والحيوية،  -عاد ً  -الظل وال قاق الخالي يبثيان رغبة في الابتعاد عن الاكتظاظ، فالنور كما أن 
من شجر  أو كلب تلا مبالغة في طلب الع لة أما الظل فذو سكون وبرود كما هو باطن الراوي، وليس الو ال قاق دت  

في تظذار ااتيار الراوي -والابتعاد عن الجموع وعن ضجيج الحيا  بأكملذا  من جانب آار يبثي الفضاء غربة البطل 
بلبراز رغبتل الضمنية في البقاء في الطرف، أي في الانع اا، فالتأكيث عل  كون تلد ال ا ث  تقع عنث الإصبع  -للتطرف

غرإ للقثم اليسرإ في كل مر  ورد ىكرها فيذا، أي التأكيث عل  تحثيث مكانذا وتطرفذا، وااتيار النذايا، والتطرف الص
والتأكيث عل  ىلد في الخطاب، من قبيل: )آار ال قاق وطرف العصا( في الشاهث السابق؛ كلذا دلا ل عل  محاولة 
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ا، تملد جانباً دراً عل  ادقل، وتبثي مستقراً ما يتناسب مع الحفاظ عل  الانع اا وعثم الانخراط بالبقية، فالنذاي
 شخصية من يفضلون الع لة كالراوي 

دون شد، وهو ينظر تل  تلد ال ا ث  عل  أنذا المنق  الوديث من الع لة من تن الراوي يعاني من غربة وع لة 
ا فلن يشعر بالودث  بعث ىلد، وقث وصز والودث  والغربة، ويؤكث باستمرار عل  أنل ما تن يشعر بوجودها في مكانذ

الشعور بالودث  بالفضاء، من الاا جعل الفضاء نتيجة ل لد الشعور: "بعث ىلد ]بعث التأكث من وجود ال ا ث [ أشعر 
وكأنل لا يمكن أن يكون أدث في الثنيا وديثاً، وديثاً تل  درجة أن تصبح الغرفة ضي قة وصغير  ىا، نواف  مغلقة وستا ر 

ة، وتىا ما أزيل  الستا ر وفتُح  الناف   لكان  السماء غا مة بشث  ولكان  مصابيح البيو، في العالم كلل مطفأ  مسثل
 (  21السابق، ص أيضاً" )

ليس  تلد الغرفة بأوصافذا تلا تجسيثاً للع لة والبعث عن البقية، تى قث تبثو غرفة كذ ه غارقة في الثلالة عل  
أن محيطذا لا يقل عنذا تيحاءً بالع لة، فلو فتح  الستا ر والناف   لما كان المحيط طلقاً أو ردباً  الع لة، وما ي يثها ع لة

أو منيراً  تن تشبيل ال ا ث  بفضاء كذ ا يعادا تشبيذذا بع لة ااتيارية، وقث أكث غير مر  عل  تشبيذذا بغرفة مقفلة: "في 
اً أكون مرداً أمازح الجميع وأشرب العرق وأىهب وأجيء، ولكن الحقيقة أنا أعتقث أنني شخص متقلب الم اج، فأديان

أعت ا في الو  أو أعود تل  البي ، أدال غرفتي وأقفل بابذا، وأجلس في سريري، وأنظر  -ليس دني أىكرها -فجأ  
 ،(21السابق، ص تليذا دت  تكاد عيني لا ترإ سوإ الضباب أو تمتلئ بالثموع كأنما أيقن  أنذا ليس  موجود " )

تحقق ع لة الراوي وودثتل وابتعاده عن الناس،  -تىن -فت كرها يقترن بالاعت اا في البي ، بل في الغرفة المقفلة، فذي 
أي اغترابل عنذم، ولو لم نكن نعلم شيئاً عن القصة لكان الاكتفاء ب كر غرفة مقفلة مسثلة الستا ر كافياً لفذم أبعاد 

  في الفضاء -بالع لة -قرن ال ا ث  بذا الع لة، وهي ما يرك  الراوي عل  

لذ ا يرجح لثينا أن ال ا ث  دقق  لل ع لتل وودثتل، أي كان  السبب في غربتل عن المجتمع: "عنثما أسير مع 
يكفي أن أنظر تل   -فأنا معلم–أدث ما أو دت  عنثما أتشاجر مع أدث، أو دت  دين أشعر بالإدباط في المثرسة 

ن ال ي أعلم أنذا تتواجث فيل، بانحنا ذا اللطيز ورأسذا المثبب والمحمر، وعنثها لن أكون قثمي؛ تل  ىاك المكا
مضطراً تل  تشعاا سيجارتي كبقية الناس أو البحث عن امار  االية يكون فيذا طاولة وادث  ومقعث وادث فقط" 

 (  22السابق، ص )

تي تستقر في قثمل، وال ي يشكل ملجأً نفسياً في وجود فضاءين: مكان وجود ال ا ث  الفي الشاهث السابق نلادظ 
وجل أية أزمة أو مشكلة قث تعترض الراوي، والثاني: الخمار  الخالية ىا، الطاولة الوادث  والمقعث الوديث والتي تشكل 

ن الثاني، لنل بوجود الفضاء ادوا ليس مضطراً للبحث عف ،ارين؛ لمن ليس لثيذم تلد ال ا ث ملجأً بثيلًا، أي ملجأً للآ
  لل، بل ي يث عليل دلالة وتركي اً فادوا يغنيل عن الثاني ويعاد

والفضاء الثاني بخلو ه ومنضثتل الوديث  ومقعثه الوديث ينقل تدساساً عميقاً بالودث  والغربة، لكنذا ودث  محببة 
ل بطرق متعثد ، ولعل تدثإ يبحث عنذا البطل لو لم يكن الفضاء ادوا موجودا؛ً وبذ ا فقث أبثإ الفضاء غربة البط

تلد الطرق تغيير الفضاء ال ي يعادا تقريباً محاولة تغيير الذوية والشخصية في قولل: "لذ ا قال  أمي بعث أن عرف 
، ثم أتينا تل  هنا  لا أدث يعرف بأمرها هنا  لو كانوا يعرفون، أو لو أن (لا بث  من أن نترك ه ا الحي  )الجميع بادمر: 

دسن ىو ادصابع )وادثاً منذم فقط رآها لحثا لنا ما دثا في الحي  القثيم، ولجاء تل  باب بيتنا وبثأ بالص راخ: 
 (  2السابق، ص " )(الس 
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وتناقلذا والتناب  بادلقاب يحيل دلالتل تل  فضاء  يشكل الحي عاد  فضاء مفتوداً، لكن انغلاقل عل  ترديث ادابار
ويضطر ه ب لد تل  تغييره، أي تل  التغريب  من جذة أارإ فلن دلالة الحي  -الراوي-منغلق يكاد يطبق عل  ساكنل 

ويتخ  شكل  رم  للأمان  -عاد ً –القثيم لا تختلز كثيراً عن دلالة البي  القثيم ال ي يفقث دثوده المحسوسة 
 -(، لكن الراوي م2915ماية ال ي تُثمج فيل أفكار وأدلام وىكريا،، ويشكل عالم الإنسان ادوا )باشلار، والح
تل  تغييرهما معاً دفاظاً عل  ألا تُكشز هويتل بالكامل، أي عمث تل  تغيير  -ادم -عمث تح  سلطة العا لة  -هنا

يم والبي  القثيم أية مي   رم ية، ويخليذما من محمولاتذما الذوية التي كُشف  وعرفذا الجميع، وهو ما يفقث الحي القث
الثلالية ىا، الطابع النفسي في أن يكونا وطناً، ناسفاً تياهما في قعر غربة عميق، فالحي الجثيث منف  لل ا، من 

محيط مكان انتقص هويتذا  لقث أافق البطل في القصة من تحقيق الانتماء، وتجل  تافاقل في تحقيق رابطة مع ال
ال ي يمثلل الحي، تى كلل  محاولاتل بالتخلي وتغيير الحي، وهو ما الق هشاشة في الروابط التي تربطل بأناس الحي، 

 والتي داوا أن يرت قذا بعلاقتل بالمرأ ، لكن المحاولة أثبت  فشلذا في تع ي  شعوره بالانتماء كما أبث، القصة 

–الراوي أدال تفصيلاتل في تعريز الحب ال ي لا يمكن أن يتحقق وانطلاقاً من أهمية الفضاء في بيان مشاعر 
مع تحقق غربة في الفضاء: "أعتقث أن الحب يبثأ بالتميي  بين ادصوا، المختلفة، أي عنثما يستطيع  -وفقاً لرأيل

 " دون أن يحتاج تل  أن يمسد بيثها البارد  والصغير من الشخص أن ي هب في ادزقة الغريبة مغمض العينين 
 (  21 ، ص هى ش2825)غلشيري، 

دون هثاية  من لقث وصز ادزقة بالغريبة، واعتقث أن الحب يتحقق عنثما يمكن للمرء أن يخوضذا مغمض العينين
أدث، وليس  ه ه ادزقة الغريبة تلا انعكاساً لنفسل الغريبة ودهالي ها، وفضحاً لمشاعره التي لا يمكن أن تقع في الحب 
تلا تىا تمكن  من الاستغناء دت  عن المحبوبة ويثها لإرشاده، وهو ما أكث عليل عل  امتثاد القصة: "أعتقث أن هنالد 

ي كل مكان، كأن يختفي شيء ما الز ادشجار دت  لو لم يكن قث دل  الظلام، أو مثلاً  شيئاً مخفياً في كل زمان وف
كما يتخف  الآن شيء ما الز الستار المسثا لناف تي المغلقة، ماىا عن الخ انة المغلقة أيضا؟ً ربما بسبب ه ه 

لم يكتشز كل ما يخفيل  (؛ تنل لا يستطيع أن يحب شخصاً 28السابق، ص " )(أدبد)ادشياء لم أستطع أن أقوا: 
ولم يألفل بعث، فالحب عنثه قرين بعثم الغربة عن الشخص وبألفتل، وغموض الفضاء يحوا دون أن يقر  بحبل لإدثاهن  
تن مذمة الفضاء في اعتقاد البطل تقتصر عل  تافاء ادشياء، وهو ما أيثه بتكرار كلمة "الز" قبل الفضاء، أي تن 

غريباً عنل أو جعلل غريباً عن كل شيء، فما يختفي عن المرء لا يألفل، كما أن اقتران  الفضاء عمل عل  جعل كل شيء
ااتفاء شيء ما الز ادشجار بعبار : "دت  لو لم يكن قث دل الظلام" دليل عل  أن عبء التخفي ادكبر عل  عاتق 

لفضاء في ىلد دليل عل  اعتقاد البطل مع أنل ي يث من ه ا التخفي، لكن تعطاء ادهمية ل -الليل -الفضاء، لا ال مان 
بقثر  الفضاء عل  تغريب الشيء أو الشخص عن ادشياء الموجود  فيل بلافا ذا، وهو يبثي بثوره غربة البطل، وتثعيماً 
لقولل واعتقاده كرر الفكر  بمثاا آار: "الز الستار المسثا لناف تي المغلقة"، لكن دلالة الفضاء عل  اغتراب 

أوضح وأدث ، تى عاد تل  تأكيث تغلاق الناف   وتسثاا الستار   تن وجود الناف   كمنف  تل  العالم  الشخصية هنا
الخارجي أو جسر بين فضاءين وعالمين ينتفي بلغلاقذا، وما تؤديل من وظيفة تدااا النور تل  العالم الثاالي ينتفي 

وهو ما يطل علينا بصور  أارإ بفضحذا السرد، وهي بلسثاا ستارتذا، فذي ليس  وسيلة لكسر الغربة، بل لتع ي ها، 
 (  282السابق، ص تغلاق الباب: "كن  متأكثاً، فقث كنُ  قث أغلق  م لاج الباب  كل ليلة أفعل ىلد" )
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تن التأكيث عل  تغلاق الباب محاولة للااتلاء بالعالم الثاالي، فالباب دث بين عالمين يربط بينذما عتبة واهية من 
ال ي بليصاد الباب وهو في الثاال كما في السياق  -الخارجي -نتماء ددثهما، وينتفي الآار منذما محاولة الا

 تل  الثاال في كل مر  يحاوا فيذا أن يفكر في العثوا عن انعكافل   انثدارهورد، فيل العبار ، فاضحاً 

والمظلم لخلز ادماكن، لا دمامذا، ويعود الفضاء مر  أارإ للتأكيث عل  غربة الشخصية بوصز الجو المغلق 
عل  انتفاء تمكانية الحب مع وجود الشعور بالغربة في قولل: "عنثما يصح لي الجلوس والتفكير  -ك لد–والتأكيث 

بكل ه ه ادشياء؛ بكل ادشياء التي دثث  في الظلام وبقي  في الظل، أو مثلًا بكل ادبواب المغلقة وال وايا المظلمة 
ثيمة المترامية الز ادسوار والتي تصثر منذا را حة رطوبة، عنثها لا يمكن أن يقاا لإدثاهن: أدبد، للبيو، الق

 (  28السابق، ص دت  لو كان  أفضل فتا  في العالم، ودت  وتن استقر، شامة سوداء الز شحمة أىنذا اليمن " )

تن تأكيثه المستمر عل  الظلام والظل يفرض عل  الجو تمكانية التخفي، كما يفرض غموضاً نفسياً يبُعث ادلفة 
والاطمئنان، ويفرض الغربة التي كان تشخيصل عل  ه ه الشاكلة انعكاساً لذا؛ شأنل في ىلد شأن الإغلاق والتواجث 

مجالًا للشد في أن تلد الظلمة تقبع في رودل وتورثل اغترابل الز ادشياء  تن التأكيث عل  ادمكنة المظلمة لا يثع 
عما دولل، والثليل عل  ىلد أنل لا ينبش في الظلمة في غياب العقل أثناء الثمالة: "يكفي أن أشرب العرق وأمشي، 

موجود ، ليس   -ال ا ث –ولكن لا تظنوا أنني دين أكون مخموراً أىهب وأنبش في تلد ال اوية المظلمة درإ أنذا 
(، فعاد 28السابق، ص وكأنذا ليس  سوإ دصا  عثيمة القيمة بقي  عل  ركن الطريق بعيث  عن نور مصباح ال قاق" )

 ادركان(، ومر  أارإ تل  الظلام والبعث عن نور مصباح ال قاق  -ال قاق -مر  أارإ تل  وصز ادماكن الضيقة )ال وايا

ا، تلا ادزقة، فعثا عن ال قاق ال ي كان يواجذذما دين أفش  بسره من الملادظ أن الراوي لا ي كر من الطرق
في قولل: "كان  تتكلم عن  -أيضاً -للصبي، عرض ال قاق مر  أارإ في بيان منظوره للحب "ادزقة الغريبة"، ومر  ثالثة 

عل  الجو د ن لطيز لا تلد الليلة التي أتينا فيذا سيراً عل  ادقثام  كان ىلد في زقاق الحثيقة ]   [ كان يسيطر 
نل الآن يحب النواف  النير  كلذا دت  لو كان  مغلقة" تيتكلم؛ لكن ه ا لا يعني أن يقوا يترك أمام المرء فرصة تلا أن 

 (  28 ص  )السابق،

دليل عل  ضيق نفسل وأفقل، دت  وتن اقترن  بفضاء مفتوح كالحثيقة، ويمكن تعليل  -ادزقة -تن ضيق الممرا،
لطرق الضيقة بالرغبة في ااتيار أمكنة بعيث  عن الاكتظاظ، أو أمكنة تخلو من الناس، عاكساً ب لد غربتل ااتيار ا

كث عل  ىلد، فحين يكون طي ب الم اج سيحب الكلام، ولكن مذما  تؤ ابعة وصز الفضاء في ه ه الفقر  عنذم، ومت
ب النواف  الني ر ؛ تنل يختار تما نواف  مغلقة ومظلمة كان اللغو ال ي سيختاره للتفو ه بل فلا يمكن أن يكون تقراراً بح

دون نواف ، ولن يقبل بالإقرار بحب النواف  النير  دت  لو كان  مغلقة  تنل  من ومسثلة الستا ر كما مر  مسبقاً، وتما غرفة
ا كافة فلن النواف  لا يألز تلا لعتمة أعماق النفس، فلا يذمل كون النواف  مغلقة بقثر كونذا غير نير ، وفي اددوا

المغلقة والمظلمة تشي بعمق الغربة والانع اا، وقث عرض نظرتل للفضاء مر  أارإ في تشبيذل للأشياء ال ا ث  أو الناقصة 
في ديا  المرء بقولل: "عنثها ستكون شيئاً عارياً تح  نور الشمس، كالغرفة التي تحتويذا أربعة جثران وسقز وليس 

(؛ تى فس ر بنفسل 25السابق، ص الغرفة ادكثر تيحاءً بالودث  والشقفة يمكن تصورها" ) فيذا مشكا  أو رف، ه ه
طبيعة الفضاء ال ي عرضل في جملتل اداير  في المقطع الم كور  تن دصر الغرفة بالجثران ادربعة والسقز والو ها 

الغريب ال ي لا يستطيع أن يشكل  من كل شيء لا يستحضر تل  ادىهان تلا الخواء؛ هو ىاتل الإدساس ال ي يراود
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علاقة أو تفاعلًا مع محيطل، مما ينتج مشاعر الودث  والشفقة التي أقر  بذا بنفسل  لقث جعل البطل الفضاء ممثلاً 
 دون أن يقصث ىلد، تى جعلل معادلاً لتلد ال ا ث  التي آمن بأنذا تمي ه عن البقية، وتحقق لل الاكتفاء   من لاغترابل

ن تصوره للفضاء والطابع الخاص ال ي يمنحل لل يشي لنا بالكثير من الاغتراب: "لو كن  رجلًا متثيناً كما أ
  م ركشة وستار  نباتيةمنقوش بنقوش لصنع  لنفسي مصلً  صغيراً مثل المصليا، الصغير  لكبار الناس؛ بباب اشبي 

 (  25ص  السابق،وغرفة ىا، قبة صغير  ومحراب مصنوع من الجِبس الم ارف" )

يفرض وصز المصل  بالفضاء الإدساس بأن لل هوية محثد  بالطرز المعماري والنوع والشكل وادثاا، وه ه 
الذوية هي ىاتذا ما يحسل بوجود ال ا ث  تى شبذذا بل، وهي ىاتذا ما ينقصل ويعيث لل شيئاً من ىاتل المنتقصة، والاهتمام 

ة في تحثيثها يعرب عن الاهتمام بتفاصيل ادشياء ومكملاتذا أكثر وصفاتل والثق -المصل – الفضاءب كر تفاصيل 
ر ض أكثر من الجوهر، وهو ما يتعادا دلالياً مع اهتمام البطل بال ا ث  أكثر من نفسل، منذا ب واتذا، أي الاهتمام بالع  

ا من ارتباطذا بفضاء والاعتقاد بأن ادساس وجودُه بذا، لا وجوده ودسب، ااصة وأن تلد ال ا ث  لا تكتسب هويتذ
 معين، بل تشمل الفضاءا، كلذا؛ في البي  والمثرسة والشارع كما أظذر، القصة عل  امتثادها  

لقث دفع الواقع بالبطل تل  استشراف صور  تخيلية لل، ليجث فيذا منجاه مما هو فيل من بؤس وهشاشة، ولذ ا 
لذا تكون ب لد أمتن وأقس  مما هي عليل ىاتل، لع -المصل –ااتار الصور  مكانية محسوسة ىا، طابع رودي 

 وتثاوي الجرح ال ي سيطر عل  رودل 

تن ااتصاصل بالمصل   يعكس تفر ده من جذة، ورغبتل بالانع اا عن الناس في تقامة تعاليم الثين التي تُستحب   
 اصوصية رودية  تأديتذا عاد  بوجود الناس، غير أنل ااتار أن ينأإ بنفسل في فضاء منع ا تغلب عليل 

لقث عكس المصل  الصغير في الغرفة ىا، القبة الصغير  رغبتل بالانع اا، لكن الباب الخشبي المنقوش والستار  
 -هنا-الم ركشة والمحراب الجِبسي الم ارف أبث، الجانب الإيجابي في ه ا الانع اا، وبين  ه ه التفاصيل أن الع لة 

 (أشعر بالح ن)أو  (أنا وديث للغاية)الح ن والودث : "لذ ا عنثما يقوا أدثهم: مستحبة ومرغوب بذا؛ تنذا ملجؤه من 
 (  25السابق، ص سرعان ما تخطر في ىهني تلد الغرفة الصغير  ىا، الجثران ادربعة والسقز" )

تجسيم بارز  -تىا ما تخيلذا المتلقي -ن الغرفة المحث د   بالجثران والسقز ملاىه في الح ن والودث ، وهي كما أ
للح ن والودث ، وقث شكل  ه ه الغرفة أو المصل  الصغير عنوان القصة، فقام العنوان عل  العنصر المكاني ال ي 

وملاىاً نفسياً آمناً منل في الوق  نفسل، فالمصل  الصغير ليس تلا ملاى الراوي  ،ب التغريب الحقيقيشكل معادلًا لمسب ِ 
أن ثقل تظذار غربة  -ب لد -د ال ا ث  التي سبب  غربتل عن المجتمع بأكملل، فبي ن ومعادلًا لوجو  ،من الح ن والغربة

 البطل في القصة يظذر في وصز الفضاء، لذ ا جعل الفضاء عنوان القصة والطريق تل  داالذا  

بينل  لقث جعل  تلد ال ا ث  البطل يعيش في أوهامل بالاكتفاء عن البشر بتضخيم ال ا،، مما الق داج اً صلباً و 
وتل  البقية عل  أنذم يعيشون  -الاكتفاء -وبين الحيا ، فظل ينظر تل  نفسل عل  أنل يعيش داال ىلد المصل  

اارجل، وه ا الق لثيل رد  فعل عكسية جعلتل يشعر بأنل مذثد اارج فضا ل، وأن كل ما هو اارج ىلد الفضاء 
مواجذة الجماعة في الفضاء الخارجي وأافق في الانخراط يشكل اطراً دقيقياً يعر ض وجوده للام حاء، ل ا ااف من 

عثم فيذا، مما ولث لثيل شعوراً عثا ياً تجاهذا، فصار ينظر تل  كل ما هو اارج عنل عل  أنل عثو لل، وه ا ما صور لنا 
كما أظذر،   مخيِ باً ل تل  ىلد الفضاء، وال ي داوا استبثاا علاقتل بالمرأ  بل، غير أن علاقتل فشل  فشلًا  انتما
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القصة، وعم ق  غربتل وانفكاكل عن ادصل، فصار لا يرإ تلا نفسل  لقث سبب  تلد ال ا ث  نفور الراوي من الآارين 
وشعوره بالغربة بينذم، فضلًا عن تدساسل بأنذا شيء يمي ه عن البقية، دت  صار، "كأنذا مصل  صغير يعبث بل نفسل" 

 (  214، ص هى ش2811)ميرعابثيني، 

من جانب آار لا بث لفذم جوهر ىا، البطل التي جُبل  عل  الاكتفاء، ولمعرفة علة تضخيمذا كرد  فعل دفاعية 
للاوعي البطل ضث التذميش ال ي تعرض لل بسبب ال ا ث  من استيعاب الااتلاف الج ري بين رؤيتين للفضاء: 

يعمل عل  بيان المفارقة الحاد  بين دقيقة ال ا، موضوعية بكونل تصبعاً لا ظفر لذا، وىاتية كمصل ، وه ا الااتلاف 
 الواقعية والافتراضية، وه ه الذو  الشاسعة بين الحقيقتين تبرز وجذاً من وجوه الذو  الشاسعة بين ىاتل وما يظنذا  

مع كما لادظنا؛ لم يكن الفضاء في القصة قليل التأثير في البطل، بل كان دوره بارزاً في بيان غربتل وتشخيصل، و 
أن القصة جاء، عل  شكل مناجا ، وغالباً ما لا يول  للفضاء أهمية في ه ا النوع من القصص، تلا أن أهمية الفضاء 

نظراً لكونل لا ينفد عن البطل، فأدإ مؤداه في تشخيص  انلمن ادهمية ما يستحق فرض  نفسذا، وبيانل ووصفل نالا
 شخصيتل  

 الفضاء في "المعصوم الرابع" -ب
ونفسية سببذا قلة "المعصوم الرابع" ديا  موظز انطوا ي لا يثق بأيٍ  كان، ويعاني من اضطرابا، فكرية تصور قصة 
  الثقة بالآارين

تعُرض القصة عن طريق تثاعي أفكار الراوي، وتبين ما يخفيل من هواجس وما يكن ل من عقا ث في داالل، وهو ما  
 فسر شعوره الثا م بأن ثمة من يتعقبل  يظذر الحث ال ي وصل تليل توجسل من الآارين، وي

يبثو الراوي وكأنل يحاوا أن ينظم تثاعي ادفكار في القصة في رسالة يكتبذا دايل، تلا أن ىلد بثا بطريقة غير 
بين الحين  -ادخ -مباشر ، تى لم تبثأ كما تبثأ الرسا ل، غير أن كونذا رسالة يفُذم من مضمونذا ومن وجود مخاطب 

كتابتذا، لكن الحلم لا   تل تصر دوره عل  توجيل الخطاب لل، عارضاً في بثاية الرسالة أنل رأإ دلماً دعاه والآار يق
يتضح تلا في نذايتذا، تى تتشظ  روايتل للحلم، كما يعرض دوادا كان  تجري يومياً بينل وبين زميلل في العمل، م امنة 

 ل  الثوام، في فضاء تسيطر عليل الريبة والشد مع عرض تخوفاتل منل ومن تدساسل بأن شخصاً يراقبل ع
ترسلية، ومع ه ا فقث ناا  -هنا -لعل المي   ادهم في القصص الترسلية ألا يول  للفضاء أهمية فيذا غير أن قصتنا 

الفضاء أهمية بارز  في القصة، تى لم يكن بلمكان الراوي تغفالل في أي مشذث، مما جعل ه ا الفضاء أدا  فعالة في 
 تشخيص البطل واكتشاف ما يخفيل في ىاتل، وهو ما سنثرسل بالشواهث المناسبة 

 -كما يبثو-ينسجم الفضاء في القصة مع داال البطل، ويعكس بشكل أو بآار ما يخفيل، وبما أن ه ه القصة 
لو ما أضمره، ل ا فذو يج -مرسِل الرسالة–ترسلية، فما ورد من ىكر أمكنة أو وصفذا جاء كما كان في عين الراوي 

تظذار محاولة ن ع الذوية والتخلي عن ال ا، بشكل متكرر عن  -مثلاً  -ويكشز عما داوا أن يخفيل، ومن ىلد 
دسناً! لا أستطيع! وهل ادمر بيثي؟  (عليد أن تحاوا أن تنام)طريق تغيير الفضاء في قولل: "قال  ]صادبة البي [: 

أن تعلم الآن  عليد   (لماىا تقوم ب لد كل شذرين أو ثلاثة؟)لا تقل:  تىن ،كان بلمكاني ىلد لو بث ل  من لي  ربما
 (  222، ص هى ش2825مثلاً دت  أرقي أو رعافي، أليسا دليلين كافيين؟" )غلشيري،  ،لماىا

لمن ا لا يجث البطل سبيلاً تل  الرادة أو النوم تلا بتبثيل الفضاء، وهو أمر يبثو متكرراً باستمرار، فلىا ما نظرنا تل  ا
بشكل -عل  أنل رم  ادمان، فلماىا يضطر تل  تغييره كل شذرين أو ثلاثة؟ تن تغيير المن ا يعني تغيير المحيط، ويعني 
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بعيثاً عن مكان لم يجث فيل بحث البطل عن مجتمع غريب وعن أشخاص لا يعرفونل، أي بحثل عن منف  يكون  -آار
ولا يبتعث عنذا في أبعاده الثلالية  تن تغيير البي  تصريح بفشل محاولة  فيل ىاتل؛ تنل لا يقل شأناً عن تغيير الذوية،

 البطل في الق ارتباط بينل وبين الفضاء، وهو في الآن ىاتل يعكس لا انتماءه، وغربتل العميقة 
نل يعكس غربة لقث أبثإ لنا تغيير الفضاء الرغبة الضمنية في الغربة، وتىا ما تابعنا في تقص ي الفضاء وأوصافل لرأينا أ

واغتراباً شثيثين: "ولكني كن  مرغماً عل  الانعطاف في ادزقة، والتسكع من ه ا ال قاق تل  ىاك  ثم فكر،؛ ماىا لو 
 (  222السابق، ص انتذ  بي ادمر فجأ  تل  أدث تلد ادزقة المظلمة مثلًا، أو تلد المغلقة في طرفذا الآار؟" )

–تكشز عن اواء رودي داد وفراغ يتولث  -كممارسا،-دون وجذة من تن الانعطافا، المتكرر ، وىرع الفضاء 
يستحضر ضيق النفس والو تلد ادفضية من  -ادزقة -من الغربة، والفضاء ال ي تم  فيل تلد الممارسا،  -عاد ً 

مغلقة أو مظلمة؟ تن مثلوا الظلام والانغلاق  الاكتظاظ، وهو أيضاً من علاما، الغربة، فكيز تىا كان  تلد ادزقة
دون وجذة في أزقة عثيث  عل  الغربة، فالفضاء يفضح من  والتسكعليس أقل وقعاً في النفس من دلالة الانعطاف 

اغتراب البطل ويع زه، وتن كان ااتياره في الحقيقة ليس تلا نتيجة ل لد الاغتراب، وقث أكث عل  الوه مراراً عل  امتثاد 
عنثما ارج  من الحانة، ووجث، الشوارع ااوية أو عل  ادقل هاد ة، ورأي  قبة السماء ال رقاء فوق الشارع، لقصة: "ا

ودوا ر النور التي تتغام  من بين أوراق ادشجار دين أنظر تل  السماء، وشعر، بالنسيم يتلاعب بمؤار  رأسي وعنقي لم 
 (  212، ص السابقتعث لثي رغبة في العود  تل  البي " )

تن الو  الشارع وهثوءه والشعور بأن السماء كان  قب ة فوق الشارع نقل ما يمكن أن يحققل البي  تل  النفس من 
سكون وستر عن ادعين بالسقز، ل ا لم يعث يرغب في العود  تل  البي   لقث تحقق لل في الشارع الان واء ال ي يمكن 

انتذاك اصوصية  -ب لد-وح دنل دقق لل ما يحققل الفضاء المغلق، ورسم لنا أن يحققل لل البي ، ففض ل الفضاء المفت
لا  ،دت  في الوتل: "انطلق  في الشارعوعكس ما يعانيل من غربة داالية تفرض عليل قيوداً  - الغرفة –الفضاء المغلق 

لا أىكر أين  ،المليئة بالماءبقرب أدث الجثاوا أعتقث أن ادمر انتذ  بي تل  الجلوس  ،أدري في أي  ادزقة تسكع 
حة الماء  أعتقث أنني بكي  لا أىكر منل تلا تماوج الظلمة والنور وارتجاف القمر وانعكاس ادغصان عل  صف ،بالضبط
 أابرتُد بأنل ما كان يجب أن أسكر   ،وربما قلُ  الكثير من الكلام ،دينذا

ادقثام الفي، أو عل  ادقل    لا! أنا لا أعتقث أنني قل  عنثما أكون يقظاً وغير ثملٍ مثلًا أسمع عل  ادقل وقع 
مثل ىاك الكلام، وبصوٍ، مرتفع أيضاً! لكن لا توجث عثاو  بيني وبين ضابط الثورية  قاا: كان يجلس قرب جثوا 

ه ا تعاود محاولة الانطلاق تل  الفضاء المفتوح مواجذتنا في  ،(212السابق، ص الماء ويقرأ بصو، مرتفع جثاً" )
 المقطع، ويبثو أن الفضاء كان شاعرياً دت  أثار بكاء الراوي  

لقث اقترن عنثه الفضاء المفتوح والثمالة بالكلام والتسرية عن النفس بصو، مرتفع، وهو ما نطالعل مر  أارإ في 
ربما صراُ  أو تكلمُ  دينما  (،كن   تصرخ)ولكن العجوز قال : شرح دلمل عنثما أتتل صادبة المن ا وهو نا م: "
دت  تنني صرا  كثيراً تل   ،د، ولكن عم ؟ أابرتد بأنني نسي سمع  وقع أقثام  وقعٌ! ]   [ ثم تكلمُ  بعث ىل

  -الغرفة -، ولكن الوعي والفضاء المغلق (282السابق، ص درجة أن العجوز أت  لصرااي وأا ْ، تطرق الباب" )
ا يطغ  عل  الصو، كما رأينا  ه ا الفضاء المفتوح والصو، المرتفع أوديا بل تل  كانا رهينين بالكب  والبحث عم

صثقني؛ لو لم يتوسط لي زميلي دينذا، أعني لو لم يكن قث طلب من اثنين أو ثلاثة من معارفل من ىوي "السجن: 
، فالفضاء (211 -212السابق، ص الصو، المسموع التثا ل من أجلي، لكن  ما أزاا دت  الآن في السجن" )
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 -السجن–المفتوح دمل عكس ما يودي بل مضمونل بادمان والانغلاق والخصوصية، فأودإ بالراوي تل  فضاء مغلق 
وقاده تل  أقس  أنواع الع لة، تى كان  ع لة م دوجة تحقق  بالسجن ونم   الشعور بالضآلة، وقث داوا تنذاءها 

لكن ىلد التضخيم لل ا، كان  -ابنة ال ميل في العمل–ل من السجن ال ي ال ص بتضخيم ال ا، والارتباط بابنة الرجل
ااوياً، فلم تكتزِ بالعود  تل  دجمذا وضآلتذا، بل تصاغر، أكثر، وفرض  عليل ع لة أقس  بالتصميم عل  عثم 

(، 212 السابق، ص) ، ألا أىهب تل  من لذم مر  أارإ"العود  تل  بي  ىلد ال ميل: "لم أتثال  في تلد الليلة قرر 
 مستبعثاً في ىاتل وغريباً  -عثا صادبة المن ا -فصار الشخص الوديث ال ي يتعامل معل في محيطة 

من العلاما، ادارإ التي يعطينا تياها الفضاء عل  غربة البطل فضلًا عل  انعثام الوجذة أثناء تسكعل في ادزقة 
وأغي ر طريقي، ثم أكتشز أن الخلاص مستحيل، فأينما  تغيير الوجذة أو المقصث: "في البثاية ينتابني الح ر منذم،

 (  222السابق، ص ىهب  يتواجثون ]   [ عنثها يستحيل علي  أن أشعر بادمان دت  في غرفتي" )

تن كان ه ا ناتجاً عن مسبب الشعور العميق بالاغتراب، دت  و حاءً بالغربة من انعثامذا، تن تغيير الوجذة لا يقل تي
بحث عن مجتمع غريب بشكل دا م، وه ا المسبب هو الشعور برجاا يتعقبونل أينما ىهب  تن الغرفة والثافع تل  ال

مرك  ادمان للمرء، لكن بطلنا يفتقث تل  ادمان دت  في غرفتل، فالغرفة التي لا أمان فيذا تثا عل   -عاد ً  -والبي  
وا، فمحاولة ءانية داوا الآارين تليذا مت  شاكغربة عميقة في أدق  الخصوصيا،، والسبب في انعثام اصوصيتذا تم

الغرباء مشاركة مفتاح الغرفة انتذاك تام للخصوصية الثاالية يولث شعوراً عميقاً بالغربة دت  في أدق التفاصيل: "صثقني 
 ( 222السابق، ص بأن أدثهم قاا لي: لو أن هنالد نسخة أارإ لمفتاح غرفتد لكان أفضل بكثير" )

تن نظرتل للفضاء في الوتل وازددامل لا تختلز في تظذار غربتل، فالغربة تعشش في داالل، وستنعكس عل  أي 
دسناً! مع أنذم يكونون أكثر في مثل ه ه  (تبق  ادماكن الم ددمة في ألز ردمة)فضاء يحل  فيل: "فكر، في سر ي: 

 (  221السابق، ص ادماكن" )

عكسية، تى يتضح من الكلما، أن البطل يفضل ادماكن الم ددمة، لكن  دلالة -هنا -يحمل وصز الفضاء 
السياق يكشز لنا ما وراء الكلما،، فتتمة الجملة تشير تل  أنل يفضل ه ا النوع من ادماكن ليتوه فيل بين الجموع، 

ما، فالمفارقة هنا بين وأن ه ه ادماكن قشر  تخفي في جوفذا اواءً وفراغاً يحاوا أن يت رع بذما الراوي ليختفي فيذ
الازددام ورغبتل في الااتفاء، أي رغبتل في أن يكون مجذولًا أو منسياً أو غريباً بين ه ه الجموع، وفي نفسل الان واء 
فقط: "كم أود  لو أستطيع أن أاتفي في ركنٍ اااٍ وهادئ وأشرب العرق: أشرب كأساً، وأتناوا ملعقة لوبياء وقطعة 

 (  221السابق، ص ) شواء مع اب  التنور"
تعكس ادماكن ااوية كان  أم م ددمة غربة البطل، فذو لا يبحث فيذا تلا عن ألا يكون محط  الاهتمام 
والمراقبة، فحت  ادماكن الخالية لا يشعر فيذا بأمان يجعلل يألز أو يستريح: "بالنسبة تلي  أرغب في ألا أفكر بصو، 

صثقني عنثما جلس  بمفردي ادسبوع الماضي في ركنٍ ما وكثُ، أبثأ بالشراب وأنا عااٍ تن وجث، ركناً هاد اً واالياً  
غارق في التفكير بالحلم ال ي كن  قث رأيتل في الليلة السابقة ]   [ فجأ  رأي  أدثهم ينظر تلي  من الز ال جاج" 

 (  229 -221السابق، ص )
لا يثا عل  طبع اجتماعي، بل عل  العكس؛ يبثي طبعاً تن الذروب من ادماكن الخالية أو الخاوية تل  الازددام 

انع الياً يفر  من الناس ويبحث عن زدام يتوه فيل، وهو ما يعكس لنا داالل وما يعانيل من اوف واغتراب عن الناس 
 أجمع، وعن نفسل، تى لا يستطيع أن يبوح بأفكاره بصو، مرتفع دت  وتن كان ودثه 
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 -باستمرار يمنح ادمكنة سمة عثا ية دت  في اددلام، فالحلم ال ي رآه وجود شخص يراقب البطل كما أن 
يشكل نوعاً من التنبؤ بحياتل، ل ا فادمكنة  -وال ي يبثو أنل أدث ادسباب المذمة التي استوجب  كتابة الرسالة للأخ

ا متجذة تل  الشام، ولكن التي ورد، فيل تعكس لاوعي البطل في تدراكل لحياتل: "وكأنني كن  في قافلة، لنفرض أنذ
بثلًا من الصحراء كان  القافلة تعبر من بين جثارين مرتفعين وطويلين  طبعاً لم أر  الجثارين، ولكن ربما شعر، بأنذما 

 جثاران أو أنذما طويلان دنل لم يكن في المكان أي باب أو ناف   أو فسحة نور  كنُ  بين ادسرإ  

القيود وأجراس الجِماا وما نراه في كتب المقاتلين والشذثاء، ولكنني كن  لم يكن هنالد شيء من السلاسل و 
متأكثاً من أنني كن  بينذم، دت  تني كن  مريضاً  أعتقث أنذم كانوا قث قي ثوا رقبتي بشيء ما دت  لم أكن أستطيع أن 

يمكن أن أصز تماماً كيز   أستثير برأسي أو أن أكز  عن النظر، وطبعاً ليس تل  الشمس  لا، لا أدري تل  ما؛ لا
كان ىلد  تخي ل لو أنذم وضعوا الشمس في ادفق عل  رأس رمح عنث الغروب، فبث، دمراء ودامية، طبعاً لم يكن 

 (  229 -221السابق، ص رأس الرمح ظاهراً، وكأنل كان الز جثار" )

تن ما تفضي تليل القافلة من دلالة لا يختلز كثيراً عما يفضي تليل تغيير المن ا: الانتقاا وتغيير الفضاء، فالقافلة 
تشير تل  الغربة مر  أارإ، ولكنذا غربة قسرية، تى كان البطل بين أسرإ القافلة، والفضاء ال ي تعبر منل القافلة مغلق 

جثارين، وكونذما يؤطران القافلة يشي بالكثير من الكب  وانعثام الحرية، فلا وممتث، فالامتثاد الطولي والعمودي لل
يمكن للقافلة تغيير مسيرها، وليس أمامذا تلا المضي  في ه ا الضيق كلل بين جثارين طويلين ومرتفعين ي يث من دث  

المطبق ال ي يخفي كثيراً من  ضيقذما أنذما يخلوان من أي باب أو ناف   أو فسحة نور  تبثو الجثران ترسيماً لصثره
الذم والاغتراب، كما أن سريالية الفضاء تقابلنا بحث   غريبة وتثير شيئاً من النفور، فالشمس عل  رأس رمح غير ظاهر دنل 

 تثير في النفس انقباضاً   -بغض  النظر عن رم يتذا–مخفي الز جثار، والصور  

ين  آار تفاصيلل في نذاية القصة: "أعتقث أنني كن  أجلس في كما يخالز الفضاء توقعاتنا في الحلم ال ي تب
دون أمواج، وكان القمر  من جوار جثوا ماء أو نذر، ولكني لم أكن أرإ تلا صفحة الماء؛ صفحة ساكنة وهاد ة

 (  282السابق، ص دون دراك، وكأنل رأس قث قُطع للتو  وما ت اا دماؤه تقطر منل" )من ينعكس عليذا كبيراً وأدمر و 

تن صفاء صفحة الماء قث يوهِم المتلقي بأنل يرم  تل  صفاء النفس وطمأنينتذا، لكن انعكاس القمر عليل كرأس 
مقطوع يقابلنا بعنز يبعث عن ادىهان كل طمأنينة  لقث فرض لاوعي الراوي فضاءً أسقط فيل دالتل الفكرية والنفسية، 

تر ال ي يطفو عل  أداسيسل كلذا فاضحاً زيز هثو ل ومعر ياً قلقل القلق ال ي يغلز كل سكينة، والتو  -الفضاء–فعرض 
 وغربتل 

من جانب آار فلن بعض فضاءا، القصة ليس  فضاءً بالمعن  الثقيق، وتنما تمكن دراستذا هنا دنذا تشكل  
ة أو د ب أو أدث طرفين، ومن ىلد قولل عل  لسان زميلل: "قاا لي: الناس قسمان؛ أدثهما منتمٍ تل  جماعة أو رابط

تشكيل أو دت  منظمة أو شركة؛ هؤلاء مطمئنون سواء أكانوا من اليمينيين أم اليساريين، أم السود أم الحمر، فالوادث 
منذم يمثل الجميع؛ يمثل المجموعة، ودت  عنثما يكونون بمفردهم في غرفذم يكونون عل  يقين بأن بقية أفراد 

اللحظة، أو عل  ادقل يفعلون ما يفعلونل في ىلد الوق ، لذ ا فذم لا  مجموعتذم يفكرون بما يفكرون فيل في تلد
يقلقون مذما دثا، فوجودهم مع الجماعة لا يترك للتوتر مجالًا للعبور تل  مشاعرهم، ولكن القسم الآار من الناس 

لعالم، يواجل دت  وديثون دت  بتواجثهم مع الكثيرين، فكل وادث منذم وادث فقط، وه ا الوادث يواجل بقية أناس ا
 (  211 -229السابق، ص السماء واللل، ويواجل دت  ادرق والكوابيس" )
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المفارقة بين ، و الثاني فوديث مع أنل بين الجموعقث يكون الفريق ادوا في غرفتل تلا أنل لا ينفصل عن الجماعة، أما 
دس  -ي كل من الفضاءين )غرفةالفضاء الحاوي لكل من الجماعتين، والمشاعر المرافقة للشخص الموجود ف

ودث ( يبثي لنا جانباً عميقاً من غربة البطل ال ي صن ز نفسل في الطرف الثاني، لكننا لم  -اجتماعي؛ فضاء مكتظ
 ،  الانخراط في الجموع ليتوه فيذانعتمث عل  تصنيفل لنفسل ودسب، بل عل  ما مر مسبقاً من أنل دا ماً يسع  تل

ن يشكلان طرفي نقيض ما جاء في قولل عل  لسان زميلل في العمل: "يقوا مثلاً: أرأيتم ه ه الطرفان الآاران الل او 
الستا ر؟ الثنيا هك ا من  ادزا؛ ادشقياء ال ين يتشابذون في أشكالذم بقبعاتذم ودروعذم وأعينذم الشااصة المحثقة 

م المستقر  عل  الجباه وهالا، النور دوا بصفاقة في طرف، وفي الطرف الآار اددباء بحواجبذم المتلاصقة وشاماتذ
 رؤوسذم  

لننظر أي الطرفين سينتصر؟ في الطرف ادوا رأس مقطوع وأسرإ، وفي الطرف الآار قثور دساء ونيران مستعر  
دسناً، )تح  قثور ادطعمة، ولو كان يمكن التنبؤ بالمستقبل دضفنا ادفع  الغاشية وألسنة اللذب  ولو سألل أدثهم: 

 لقاا:  (ا تعني؟ماى
 -(  يمثل الطرفان 211السابق، ص " )(في أي طرف أن ؟ ها؟ هل تفضل رأس الرمح أكثر أم ما في قثور الطعام؟)
أي تل  ادول  أن البطل ديادي لا ينتمي وصفاً لشخصيا، عامة، تشكل كلًا وادثاً في كل طرف، ويبثو للوهلة  -هنا

السابق، هناك العثيث ممن لم يكونوا مع ه ا الطرف ولا مع ىاك" )منذما، تى يقوا: "قل  لل ىا، مر : كان 
 -تىن -(، لكن تىا ما عثنا تل  بثاية الحلم نجثه مع قافلة ادسرإ التي تضم صادب الرأس المقطوع، فذو 212ص 

مع الطرف ال ي يضم صادب الرأس المقطوع  تن وصز ادشخاص في الطرف ادوا )بقبعا، ودروع وأعين شااصة 
حثق بصفاقة( مت امن مع وجود قثور الحساء وادطعمة، ووصز ادشخاص في الطرف الآار )أدباء بحواجب ت

متلاصقة وشاما، وهالا، نور( مت امن مع الرأس المقطوع، فلو ااتار البطل الطرف ادوا لما كان غريباً، ولكان من 
ة أبثإ في لاوعيل أنل مع الطرف الآار، فكان نصيبل مجموعة أولئد ال ين يفر منذم بعيونذم الصفيقة، لكنل من  البثاي

 الرأس المقطوع، فليس هناك غربة أشث وأفتد من غربة الرأس عن الجسث   -الغربة بأقس  أنواعذا

تن الفضاء يصر  عل  فضح مكنونا، نفس البطل وتعرية اغترابل، فكلما داوا تغيير المشذث ينساق تل  فضاء 
نفرض مثلاً أند جلس  في غرفتد تح  طاولة التثفئة، وأغمض  عينيد وبثأ، بالتفكير، بالمثلوا ىاتل: "اسمعني! ل

وكن  تحاوا أن تتخيل جثوا ماء أو شجر  أو تفكر بتلد الكؤوس المعر قة في غرفتنا، أو مثلًا بأمنا؛ بشعرها ادبيض؛ 
ولم يكن أي  وقع أقثام يصثر من تن كان الوق  متأاراً جثاً -أو بثبوس وشادذا المعقود تح  ىقنذا، أو مثلًا 

لماىا تفكر )قث تفكر بأبينا المردوم، مثلًا عنثما كان    ربما أن  لا ت كر ]   [ أعلم أند ستكتب لي:  -ال قاق
(  يبثأ المشذث 218 -211السابق، ص أابرتُد بأن الوق  كان متأاراً" ) (بأبينا؟ ولماىا بذ ه ال كرإ ودسب؟

الواقع( في جو  يبثو أنل يحاوا أن يجعلل دافئاً ولطيفاً )تح  طاولة  -ق وااص )غرفتل الخاصةالسابق بفضاء واقعي مغل
التثفئة(  تن ه ه الغرفة عاد  ما تشير في الثقافة الشعبية الإيرانية تل  ادلفة بما يشي بل المثلوا الوظيفي لطاولة التثفئة؛ 

مر وتغط  بملاءا، ودثارا، سميكة، فيجلس أفراد ادسر  وهي نوع من المناضث القصير  التي يوضع تحتذا موقث ج
دون الغرباء، من في الغرفة التي يجتمع فيذا ادهل  -عاد ً –دولذا وأرجلذم تحتذا باتجاه الموقث في الشتاء، وهي توضع 

ألفة الماضي من وتدارجذا في الفضاء يبثي لنا ميل الراوي تل  الثفء وادمان، وبحثل عنذما، تى يشكل البي  استعاد  
، كما أن وجودها يكسب الفضاء نوعاً من الخصوصية، فغرفتل ااصة بل نوعاً م(2915الاا أدلام اليقظة )باشلار، 
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يشعر فيذا بشيء من عثم الاطمئنان، ومع أن فضاء الغرفة مغلق تلا أن الراوي أغمض عينيل وبثأ  -مع ه ا-ما، وهو 
الحرية(، أو يستحضر ما يستوجب ادلفة  -اً مفتوداً )جثوا ماء أو شجر يتخيل ويستحضر تل  ىهنل فضاءً افتراضي

ادلفة( بما يحققل في السياق النفسي من أمان،  -عاد ؛ أي البي  القثيم ومحتوياتل )تلد الكؤوس المعرقة في غرفتذم
جن دين اعتقالل )فضاء ادمان(، فينتذي في ىكرياتل بادب؛ وب كرإ وادث  فقط: في الس -أو بالعا لة )بأمل وأبيل

، لا يشعر فيل بادمان -مع اصوصيتل-المغلق ال ي الغربة والع لة(  تنل يحاوا أن يخرج من الفضاء الواقعي  -افتراضي
تل  فضاء افتراضي مفتوح أو فضاء أكثر ألفة، لكنل بشكل لا ترادي يعود تل  فضاء السجن ال ي يأسره نفسياً، أي تل  

تحثد من دلالتل الموضوعية، بل من تجربة الراوي ال اتية، فانطلق في ايالل من مكان أليز فضاء أقس  وأضيق لا ي
 -أيضاً –مغلق تل  أليز مفتوح وانتذ  تل  مكان معادٍ، كاشفاً عن فشل محاولتل للخروج من الع لة والغربة، بل كاشفاً 

ونف  فكرتل ورم ه في الثلالة عل   -لحاليالبي  القثيم أو ا -عن أن دث   الغربة أسقط  الطابع ال اتي للفضاء 
قث تكون جالساً في أمان، وفي "طاولة التثفئة بقولل:  اتحققذ التيالحماية وادمان، وقث عاد تل  اصوصية الفضاء 

غرفتد أيضاً تح  طاولة التثفئة، وفجأ  ترإ أن أدثهم طرق عل  ناف   غرفتد بحصا ، دت  وتن كان نورك مطفأً، 
 (  281، ص هى ش2825ود الطرق مر  أارإ" )غلشيري، فليكن! ويعا

ذكا عل  يث الغرباء: "أابرتد بأنل ليس لثي الراوي ادمان بالغرفة، لكن ه ا ادمان والخصوصية انتُ  لقث قرن  
دون شد، وهؤلاء الغرباء تمكنوا من أن  من (، فكل من يراه غريب215السابق، ص معارف أو أصثقاء بالكامل" )

(، مقراً 218السابق، ص يستبيحوا أي فضاء في الغرفة: "ثم هل تظن أن هؤلاء الناس يجلسون في مكان محثد؟" )
ب لد بانعثام الخصوصية بالمطلق، أي بغربتل في أي فضاء دت  في غرفتل وتح  طاولة التثفئة  لقث سُلب  طاولة 

في والثلالي وأفرغ  من مضمونذا باستبادة فضا ذا من الغرباء في تعميم سافر لوجودهم يفرض التثفئة دورها الوظي
هيمنة قو  القمع عل  الفضاء ال ي يمثل الوطن بأكملل، وهو ما ساهم الغريب بل مرتين: مر  بانتذاكل، وأارإ بجعلل 

نوعاً وجثه في غرفة البطل تح  تلد الطاولة كما عث ه دجةً ودليلًا تُثان بل ىا، البطل، تى أاف  كتاباً مممخبأ لما ي  
طاولة التثفئة وأارج الكتاب، وأا  يلو ح بل في يثه وكأنل عل م النصر"  أبث، القصة: "عنثها مث  يثه تل  أسفل

وتالا ل من محمولاتل  ،(، مبثياً ب لد أن الشرار  ادول  للتغريب تبثأ من سلب الارتباط بالمكان215السابق، ص )
 والق زع عة في علاقة الشخصيا، بل  ،لاليةالث

لقث تخل  الفضاء في القصة عن كونل داضناً للبطل ليجعل من نفسل عنصراً يرتك  عليل ادتواء باطن البطل، فلا يمكن 
ا ، بل عل  أنل مكو ن وبنا ي عميق عل  مستوإ القصة والبطل معاً، فأبثإ لنسطحي   التعامل معل عل  أنل مكمل أو بنا ي  

 جوفل وما يعتريل من هشاشة ناتجة عن غربتل عن ىاك الفضاء ىاتلِ 
 رابعاً: دراسة مقارنة ونتائج

" 21بعث دراسة دور الفضاء في تشخيص البطل في قصص اتسم بطلذا بالاغتراب من مجموعتي: "مو، سرير رقم 
لشيري" تبين لنا أن ادفضية في القصص للكاتب الفلسطيني "غسان كنفاني" و"مصلاي الصغير" للكاتب الإيراني "هوشنغ غ

الم كور  لم تكن عنصراً مكملًا أو تجميلياً أو مسرداً للأدثاا ودسب، بل دمل  العبء ادكبر في بيان غربة 
الشخصيا، بقيمتذا الوظيفية والثلالية، وقث أثر، في الشخصيا، بمقثار ما أثر، الشخصيا، فيذا، فالبطل في "العطش" 

فضاء فوضوية لا تقل عن فوضوية الفضاء في "البومة في الغرفة البعيث "، وهو في "المعصوم الرابع" مكتوم لكنفاني منح ال
محكم الإغلاق بمقثار ما هو في "مصلاي الصغير" لغلشيري، وه ه ىاتذا تجليا، دواال ادبطاا المتواجثين في ه ه 
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ن ىلد من ااتيار الكاتب، ونظراً لكون البطل المغترب فيذا ادفضية، ولذ ا يمكن القوا بأن القصة فرض  أمكنتذا، ولم يك
يعكس داالل، وعليل؛ فلن ما عكسل الفضاء من  -عابراً كان أم تفصيلياً –جميعاً هو الراوي ىاتل فقث كان عرضل للفضاء 

من الملادظ أيضاً أن اغتراب أو أية مشاعر أارإ ليس تلا اعترافاً ىاتياً مبطناً من البطل بوجود تلد المشاعر في داالل  
ادمكنة في القصص المثروسة كان  جميعاً معادية، فالعلاقة بينذا وبين المتواجثين فيذا سلبية، والنفور الشثيث ال ي تبثيل 

نتاج تلد العلاقة وىلد النفور، وهو أمر منطقي  -الشخصيا،–الشخصيا، دفضيتذا يثا بطريقة أو بأارإ عل  أنذا 
نتماء للأفضية في الحاضر وغياب الوفاء لذا في الماضي، تى ااتار ادبطاا المغتربون جميعاً الذروب من لانعثام الشعور بالا

بما فيل من دروب وفقر -أوطانذم ومن ىلد الماضي مع تعلقذم ب كرياتل، فالفضاء المرتبط بالماضي في قصص كنفاني 
نتماء سمة الفضاء المرتبط في قصة "مصلاي الصغير" كان اللا الع الشخصيا، منل، وك لد - يجعلانل يتسم بالسلبية

بالماضي، أما في "المعصوم الرابع" فلم يظذر ىلد كثيراً تلا في بعض ادفضية التي اقترن  بوجود ادب  كما نلادظ أن 
اني، وضمن الوطن ادبطاا المغتربين في القصص ادربع غي روا أماكن عيشذم في الطفولة، فكان ىلد تغيير وطن عنث كنف

ىاتل عنث غلشيري، وقث كان تغيير الفضاء دليلًا داسماً عل  وجود ب ر  الغربة، تلا أن علا م الاغتراب بث، بوضوح كظلٍ  
لخلجا، النفس دين وصفوا الفضاء  ومما وصل البحث تليل أيضاً أن الفضاء المنتج للقمع بتفاصيلل الج  ية أرغم البطل في 

لغلشيري عل  الع لة، والفضاء المنتج للع لة في "مصلاي الصغير" وقصص كنفاني قاد شخصياتل تل  "المعصوم الرابع" 
تضخيم العلاقة مع ما يمثل الفضاء، كالمصل  في قصة "مصلاي الصغير" أو تل  قطع العلاقة مع الفضاء كما في قصص  

ر مكاني وادث تشكلل الغرفة، وأن البطل كنفاني  من الملادظ في قصص كنفاني المثروسة أن أدثاثذا تنحصر في تطا
يظذر العثا ية ل لد الفضاء، تلا في الفضاء الافتراضي المستحضر بالاسترجاع في البومة في الغرفة البعيث ، وقث كان الفضاء 

أودإ  -نممث لًا بالوط -لثيل ولثإ غلشيري كالمنف ، لكونل عثا ياً بشث ، ولما يولثه من مشاعر الغربة، فالانسلاخ عنل 
أن بطل غلشيري كان يبحث بنفسل عن الع لة، أي الااتلاء  -أيضاً  -بأبطالل تل  الذروب والادتماء بالغربة  ومن المستنتج 

في الفضاء، مما سبب لل الاغتراب، وبحثل ه ا ناتج عن دوافع اجتماعية معينة يسببذا الإدساس المستمر بالمراقبة أو 
لاكتفاء بال ا،، وهو ما نلادظل في "العطش" أيضاً، فالع لة ااتيارية، لكنذا سبب  اغتراباً الانفصاا عن الجموع والشعور با

واضحاً، وتحول  رغماً عن البطل تل  أمر دتمي مفروض وم ر ضي لثإ أبطاا "مصلاي الصغير والمعصوم الرابع"، ومنبوى 
 لثإ بطل "العطش"  

أرغموا عل  ترك وطنذم، أما غربة أبطاا غلشيري فكان  ضمن من نادية أارإ فلن غربة أبطاا كنفاني قسرية، تى 
الوطن ال ي كان  سمتل البارز  القمع السياسي أو الاجتماعي، أي تن مي   البطل المعضل وباعث كونل مغترباً عنث غلشيري 

ا عنث كنفاني فذو الذشاشة النفسية أما عنث كنفاني فالفقر والادتلاا غالباً، فالضغط عنث غلشيري سياسي واجتماعي أم
كأن تكون   ،اقتصادي وسياسي في معظمل، وسبب تحوا البطل تل  بطل معضل مغترب عنث كنفاني نابع من الخارج

الشخصية فقير  فرض فقرها سلبيتذا، أما عنث غلشيري فالسبب نابع من الثاال؛ تى تعرض  الشخصيا، لضغوط مثل 
عور بالاغتراب، وه ا البطل المغترب عر إ كلا المجتمعين؛ ادوا في الخوف، وكان نتيجتذا هشاشة نفسية نجم عنذا الش

عثم قثر  أبنا ل عل  أن يكونوا أبطالًا تيجابيين في مواجذة المحتل أو مكتفين بأنفسذم، والثاني عل  عثم قثر  أبنا ل عل  
مغترب تسليط الضوء عل  العثو أن يكونوا أناساً أصحاء بالانخراط في مجتمعاتذم، وقث كان الذثف من تشخيص البطل ال

دينما تتحوا تل  بطل سلبي أو تشكالي أو مغترب، بذثف تعرية عيوب  -ىا، الإنسان -الخفي للإنسان، وهو ىاتل 
المجتمع وكشز ما يعانيل من الل يثفع أبناءه تل  الغربة أو الاغتراب عنل، وقث وقع ج ء كبير من عبء بيان ىلد عل  

في  -ظم القصص فضاءً سلبياً يحمل شخصياتل عل  النفور منل أو الابتعاد عنل مكرهين، ويعكس الفضاء ال ي بثا في مع
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نفورهم من الآارين واغترابذم عن ىواتذم، وتىا ما نظرنا تل  العناوين فلا بث من الإشار  تل  أن العنوان في قصة   -الآن ىاتل
مكاني الثاا عل  الشرار  التي أوقث، الشعور بالغربة، وفي تدثإ كنفاني "البومة في الغربة البعيث " كان داوياً للعنصر ال

قصتي غلشيري "مصلاي الصغير" ك لد، ل ا فقث ادتل الفضاء ركنذا ادهم، فبي ن العنوان أن الفضاء كان لل ما كان من 
 تأثير في ظذور تلد العلاما، التي كشف  عن سلبية البطل واغترابل  

كشز دثاً بعيثاً من بواطن شخصيا، القصص، ولا بث من أن دور بقية   -القصةكعنصر من عناصر -تن الفضاء 
تجي  لنا أن نثرس  اداً لمقالة مكم لة لذ ه المقالةالعناصر لا يقل  عن دور الفضاء في ىلد، وهو ما يمكن أن يشكل اقتر 

 قثر  العناصر عل  تشخيص علل شخصياتذا عل  تنوعذا 
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